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لبر الجننی 


مخنصر شرح أسهاء الله الحسنى 


ضوع اكناب والسنَّة 
تأليف الفقير إلى الله تعالى 


د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


س ده 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ 
بالله من شرور آنفسناء وسيئات آعالناء من هده الله فلا 
ضر ل ون ال ف ادى لر تعدا اا 
اوخو رت ل واشت ان مدا و ورول 
صل الله عليه وعلى آله» وأصحابه» وسَلّم تسلي) كثير 
ما تعل: 

فقد طلب مني بعض المحبين للخيبر أن أختصر- كتابي 
«شرح أسماء الله ا لحسنى»؛ ليستفيد منه عامَّة الناس» 
E RE RE AE‏ 
واقتصر-ت على شرح أسماء الله الجسنى» ومن آراد 
الزيادةء فليرجع إلى الأصل. 

ولا شك آن الأساء الحسنى لا تدخل تحت حصرء 
وا د عو فا6ا ال اتاد وات اس اچاق 
علم الغيب عنده» لايعلمهاملك مقرب» ولا نبي 


٤‏ المقدمة 


مرسل» كا في الحديث الصحيح: «أسألك بكل اسم هو 
ا ك غ خا اكا 
آنزلته ني كتابك» أو استآثرت به ني علم الغيب عندك)'. 
فجعل اسماءه ثلاثة أقسام: 

قسم سمّی به نفسه» فأظهره لمن شاء من ملائکته 
آوغیرهم» ولم ینزل به کتابه. 


وقسم آنزل به کتابه» فتعرف به إلى عباده. 

وقسم استأثر به ني علم غيبه» فلم يطلع عليه أحد من 
خلقه؛ وهذا قال: «استاثرت به»» آي: انفردت بعلمه» 
وليس المراد انفراده بالتسمي به؛ لآن هذا الانفراد ثابت 
في الأسياء التي آنزل بها كتابه» ومن هذا قول النبي كفي 
حديث الشفاعة: «فيفتح عل من حامده بم| لا أحسنه 
الآآن»» وتلك المحامد هي تفي بأسمائه وصفاته. 


(۱) آخرجه مد /١‏ ۳۹۱ وأبو يعلل» ۹ ۸ - 0۹٩۹‏ برقم AAS‏ والحاکې» 
.٠٠١ -٠٠۹ /١‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة» برقم ۳۳۹- ٤٠١‏ 
وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني» انظر: تخريج الكلم الطيب» ص ۷۳. 

(۲) آخرجه مسلم في کتاب الإیمانء باب آدنى آهل الجنة منزلة فیهاء برقم ۱۹۳ء٤۹٠‏ . 


س © 


ومنه قول النبى : «لا حص ثناء عليك» آنت كم| 
أثنيت على نفسك»» وأمًا قوله : «إن لله تسعة 
وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة»٠»‏ فالكلام جملة 
واحدة» وقوله: «من أحصاها دخل الجحنة» صفة لا 
خبرمستقبل» والمعنى له أسماء متعددة من شأنا أن من 
أحصاها دخل الجنة» وهذا لا ينفى أن يكون له أسعاء 
غيرهاء وهذا كا تقول: لفلان مائة ملوك قد أعدهم 
للجهاد» فلاينفي هذاآن يكون له ماليك سواهم 

معدون لغبر الحهاد» وهذا لا خلاف بين العل|ء فىه". 

بع ۽ ٍ 
والله اسال أن مجعل هذاالمختصر- خالصالوجهه 
الكريم» وأن ينفعني به في حياتي» وبعد مماتي» وان ينفع 

(۱) أخرجه مسلم» كتاب الصلاةء باب ما يقال في ال ركوع والسجود» برقم ٤٨٦‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الشروط, باب ما جوز من الاشتراط والثنيا في الإقرارء 
برقم ۲۷۳١‏ ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب في أساء 
الله تعالی وفضل من أحصاهاء برقم ۴۷» وقد شرحه ابن حجر في الفتح» 
۱ -۲۲۸» والحدیث في آخره: ((وهو وتر بحب الوتر». 


(۳) بدائع الفوائد للإمام ابن قيم الجوزية رحه اله -٠١١ /١‏ ۷١ء‏ وانظر أيضاً: 
فتاوی ابن تيمية» /٦‏ ۳۷۹- ۳۸۲. 


٦‏ المقدمة 


به من انتهی إلیه؛ فإنه تعالی خير مسؤول» وآكرم مأمول» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل» وصلى الله وسلم» وبارك على 
نبنا حمد» وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى 
ا 

أبو عبد الرحمن 


سعيد بن علي بن وهف القحطاني 
حرر في يوم الأربعاء الموافق ۱۲/ ۳/ ۷١١٤٠ه‏ 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى 


-١‏ الأول» ۲- والآخرُ» ۳- والظاهرُ -٤‏ والباطنْ 
E E EE EE‏ 
وَالبَاطِنْ)» هذه الأسماء الأربعة المباركة قد فسرها النبي 
تفسيراً جامعاً واضحاً فقال يخاطب ربه: «اللهم نت 
الأول فليس قبلك شىء» وأنت الآخرٌ فليس بعدك شىء 
ونت اة ل دك شی وانت ا 
ونش ل اعرا کا ا 
العظيم»ونفى عنه ما يضاده وينافيه.فتدبُر هذه المعاني 
ا لجليلة الدالة على تفرد الرب العظيم بالكال المطلق 
الغا ا ق لو 

«الظاهر والباطن». 

«فالأول» یدل على أن کل ما سواہ حادث کائن بعد أن 
م يكن»ويوجب للعبد أن يلحظ فضل ربه في كل نعمة 
دينية أو دنيوية» إذ السبب وال مسبب منه تعالى. 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب ما يقول عند النوم 
وأخذ المضجع» برقم .۲۷٠۳‏ 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 

E‏ يدل على آنه هو الغاية»والصمد الذي تصمد 
إليه المخلوقات لهه ورغبتها» ورهبتها»ء وجميع 
e‏ 

«والظاهر» يدل على عظمة صفاته»واضمحلال كل 
شيء عند عظمته من ذوات وصفات على علوه. 

«والباطن» يدل على اطلاعه على السرائر» والضائر» 
والخباياء والخفاياء ودقائق الأشياء» كا يدل على كال قربه 
ودنوٌه. ولا يتناف الظاهر والباطن؛لأن الله ليس كمثله 
شيء ف كل النعوت”. 

ه-القلي» -١‏ الأعلى» ۷- المتعال 

فال الله تعالى: (ولاَيَووده حفْظها وَهُوَ ْمَل اليم 
وقال تعالى: «سبًّح اسم رَبك الأعل )»قال تعالى:(عالٌ 
الْعَيْبٍ وَالشَهَادَة الْكَييرٌ الْمُتعَال )»وذلك دال على أن 


(۱) الحق الواضح المبين» ص١٠‏ وشرح النونية للهراس» ۲/ ۷ . 
(۲) سورة البقرة» الآية: ٠٠١‏ . 

(۳) سورة الأعلى» الآية: ١‏ . 

. ٩ سورة الرعد الآية:‎ )٤( 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى E‏ 

فله علو الذاتءفإنه فوق المخلوقات»وعلى العرش استوى: 
آي علا وارتفع. 

وله علو القدر: وهو علو صفاته وعظمتھاءفلا یاثله 
صفة خلوق»بل لا يقدر الخلائق كلهم أن يحيطوا ببعض 
معاني صفة واحدة من صفاتهءقال تعالی:«وَلاً يطو بو 
علّ).وبذلك بعلم أنه لیس کمثله شيء في کل نعوته. 

وله علو القهر؛فإنه الواحد القهار الذي قهر بعزته 
وعلوه الخلق کلهم»فنواصیهم بیده»وما شاء کان لا يانعه 
فيه نمانع» وما لم يشا م يكنْ»فلو اجتمع الخلق على إيجاد ما 
ام شاه الله لم یقدروا» ولو اجتمعوا على منع ما حکمت به 
مشيئته لم يمنعوه»وذلك لکال اقتداره» ونفوذ مشیئته» 
وشدة افتقار المخلوقات كلها إليه من كل وجه”. 


. ٠١٠١ سورة طه» الآية:‎ )١( 
. 4/۲ الحق الواضح المبين» ص٦۲. وشرح النونية للهراس»‎ )۲( 


CD‏ الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 

SE. FE‏ الل 
الْعَظيمُ»٠.‏ 

لله تعالى عظيم له كل وصف ومعنى يوجب التعظيم» 
فلا يقدر خلوق آن يثني عليه کا ينبغي له» ولا صي 
ثناء علیه» بل هو کا آثنی على نفسه» وفوق ما يثني عليه 
عباده. 

واعلم أن معاني التعظيم الثابتة لله وحده نوعان: 

النوع الأول: أنه موصوفٌ بكل صفة كال وله من 
ذلك الکال آكمله» وأعظمه» واو فله العلم 
المحط› والقدرة النافذة» والكبرياء والعظمة» 
عظمته أن السموات والأرض في كف الرحمن أصغر من 
الخردلة كا قال ذلك ابن عباس وغبره» وقال تعالى: «(ومَا 
دروا الله حم ره وَالأزض كيعا َبْصَنَة يَوم الْقَيَامَةٍ 
رَالسّموَات مَطويَاتٌ بيَمِینه )”» وقال تعالى: «إِنَ الله 


„. o0 سورة البقرة» الية:‎ )١( 
. ٦۷ سورة الزمرء الآية:‎ )۲( 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى 5 
مڭ السَمَوَاتِ وَالأَرْص أن تَرُولاً وَين رَالَتَا إِنْ 
سكا من أَحَِ من عدو .٠)‏ وقال تعال: « وهو ال 
العَظِيم © (تكاة الشجرات تفط ِن قَوقِهنً )” 
الآية. وني الصحيح عنه #5: «إن الله يقول: الكبرياء 
ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واحدا منها 
عذبته»* فلله تعالى الكرياء والعظمة» الوصفان اللذان 
لا يدر قدرماء ولا يبلغ کنهه|. 

el Ce 

من الخلتق أن یُعظّم کا بُعْظّم الله» فیستحق جل جلاله 
قا ی وا وجوارحهم» 
وذلك ببذل الجهد في معرفته» وخبته» اسل له» 
والانکسار له» والخضوع لکبریائه» والخوف منه» وإعال 
اللسان بالثناء عليه» وقيام الجوارح بشكره وعبوديته. 


() سورة فاطر الآية: ٠.٤١‏ 

(۲) سو رة البقرة» الاية: ٠٠٠١‏ 

(۳) سورة الشورى» الآية: ٥‏ . 

() أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحریم الکبر» برقم .۲٠۲۰‏ 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 

eevee‏ فطاع فلا پُعصی» 
ویٌذکر فلا پنسی» ویشکر فلا پکفر. 

ومن تعظيمه تعظیم ما حرمه وشرعه من زمان 
ومکان وأعال «ذَلِكَ ومن بُعَظْمْ سَعَابِرَ الله ّا مِن 
قوی اقلوب )0 وقال تعالى: َلك ومن بُعَظٌ 
حر مات الله فهو حر له عند رَبّ۰. 

ومن تعظیمه أن لا یعترض على شىء ما خلقه أو شرعه". 

۹- المَجيد 

«المجيد» الذي له المجد العظيم» والمجد هو عظمة 
الصفات وسعتهاء فكل وصف من أوصافه عظيم شأنه: 
فهو العليم الكامل في علمهء الرْحيم الذي وسعت رحته 
كل شيء» القدير الذي لا يعجزه شيء» الحليم الكامل في 
حلمه» الحكيم الكامل في حكمته» إلى بقية آسمائه 
(۲) سورة الحج الآية .٠١‏ 
(۳) الحق الواضح البين» ص۲۸-۲۷. وشرح القصيدة النونية للهراس» ٦۸/۲‏ 

وتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد ني شرح قصيدة الإمام ابن القيم لأحمد بن 

إبراهیم بن عیسی» ۲/ .۲۱٤‏ 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى ® 
وصفاته" التي بلغت غاية المجد فليس في شيء منها 
قصور أو نقصان"» قال الله تعالى: (رخت اله ور کاته 
يكم أَهْلَ البيّتِ نه کید يد ). 
-٠‏ الكبير 

وهو الرضرفت بضفات .الجك والكرات 
والعظمةء والجلال» الذي هو أكبر من كل شيء» وأعظم 
ی وأجل وأعلى. 

وله التعظيم والإجلال» في قلوب أوليائه وأصفيائه. 

قد ملئت قلوبهم من تعظيمه»ء وإجلاله» والخضوع لهء 
والذلل لكر فال انه هال لم بُ إا 
اه وده قرم إن شرك به ونوا تالحم لله 
الگییں)۰. 


(۱) الحق الواضح المبين» ص۳۳ وشرح النونية للهراس» ۲/ .۷١‏ 
(۲) شرح النونية للهراس» ۷١/۲‏ . 

(۳) سورة هود الاية: ۷۳ . 

() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي» ٠۲۲ /٠‏ . 
)٥(‏ سورة غافرء الاية: ١١‏ . 


CD‏ الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
-١‏ السميع 

قال الله تعالی: «و گان الله سمیعًا بصا )» وکثراً ما 
والبصر حيط بجميع متعلقاته الظاهرة»والباطنة» فالسميع 
الد اظ سه : sS‏ ما 
وکانہا لديه صوت واحد»لا تختلط عليه اللأصوات»ولا 
تخفی عله چ ھک منها والبعيد» وال 
والعلانرة ده سواء ((سواء م م ا ر الول ومن 
کرو رمن ر اتشاي الیل سارن باقهار »۰ (قد 
ی E‏ قول التي اولك 5 روجها وتشتکي ل ا 
والله َسْمَعٌ اورک إن اله سَوِيعٌ بَصِبرٌ)”» قالت عائشة 
رضر الله عنها ٠‏ تبارك الذي س سمعه اللأصوات» لقد حاءت 
المجادلة تشتكى إلى رسول الله 4 وأنا في جانب الحجرة 
)١(‏ سورة النساءء الآية: ٠١١‏ . 


(۲) سورة الرعد الآية: ٠١‏ . 


(۳) سورة المحادلةء الآية: ١‏ . 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى COD‏ 
وإنه لیخفی عل بعض کلامهاء فأنزل الله: (قَذ سَع اله 
قول الي نالك في رَوْجها) الآية. 

مهال و غان 

النوع الأول: سَمْعه لجميع الأصوات الظاهرة 
والباطنة» الخفية والحليّة» وإحاطته التامّة ہا. 

النوع الثاني: سَمّع الإجابة منه للسائلين والداعين 
e‏ فیجیبهم ویثیبهم» ومنه قوله تعالی: إن ري 
لَسَمِيع الدعَاءِ )"» وقول المصلي «سمع الله لمن حمده» أي 
اجات 

1۲- البصير 

الذي حاط بصره : بجميع الْبصرات في أقطار الأرض 
والسموات» حتى ا ما یکون فیهاء» فیری دبیب 
النملة السوداء على الصخرة الصاء في الليلة الظلماء 
وجميع أعضاتها الباطنة والظاهرة» وسريان القوت في 


. ١ سورة المحادلةء الآية:‎ )١( 


(۲) سورة إبراهيم» الآية: ٠۹‏ . 


® الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
کے 


أعضائها الدقيقة» ويرى سريان المياه في أغصان الأشجار 
وعروقها» وجميع النباتات على اختلاف أنواعها 
وصغرها ودقتهاء ويرى نياط عروق النملة والنحلة 
والبعوضة وأصغر من ذلك. فسبحان من تحبُرت العقول 
في عظمته» وسعة متعلقات صفاته» وکال عظمته» 
ولطفه» وخرته بالغيب» والشهادة. والحاضر والغائب» 
وع اتات الأعينء وقلات اجا وحرکات 
الجنان» قال تعالى: «لّذِي يراك حينَ قوم ٤‏ وََقَابكَ 5 
السَاجِدِينَ 3% إن هو و الْعَلِيم ¢« > ملم اة 
الاين وما في الصدُورُ €”» وال عل ا 
شھید)” آي مطّلع وحيط علمه وبصره وسمعه بجمیع 
الكاتتاتة. 


(۲) سورة غافرء الآية: ٠۹‏ . 
(۳) سورة البروج» الآية: ٩‏ . 
() الحق الواضح المبين» ص٤ "٦-۳‏ وشرح النونية للهراس» ۲/ ۷۲ . 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى س 
۳- اليم -١٤١‏ الخبير 

قال الله تعالٰی: (وَهُو القاهر قوق عِبادِوِ وَهُوّ مو الحكيم 
ابی )". ِن اله بکل سَيْءٍ علي .٠)‏ 

فهو العليم المحيط علمه بكل شيء: بالواجبات» 
والممتنعات» والممكنات» فيعلم تعالى نفسه الكريمةه 
ونعوته المقدسة. وأوصافه العظيمة» وهي الواجبات التي 
لا يمكن إلا وجودهاء ويعلم الممتنعات حال امتناعهاء 
SS Ss‏ کا قال تعالی: 
«لو گان ن فیا اه إلا اله َهَسَََ .٠)‏ وقال تعالی: ما اغد 


ب 


e‏ کل إلا لق 
بَْضهمْ على بَعْضٍ 0¢ , 

فهذا وشبهه و عا الات التي يعلمهاء 

وإخباره بيا ينشاً عنها لو وجدت على وجه الفرض 


. ٠۸ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
. ۷١ سورة الأنفالء الآية:‎ )۲( 
۲ سورة الأنبياءء الآية:‎ (۳) 


. ٩۱ سورة المؤمنون» الاية:‎ )٤( 


Cm‏ الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
والتقدير» ویعلم تعال الممكنات. وهي التي جور 
وجودها وعدمها ما وجد منها وما لم يوجد مما م تقتض 
الحكمة إيجاده» فهو العليم الذي أحاط علمه بالعالم 
العلوي والسفل» لا لو عن علمه مکان ولا زمان» 
ويعلم الغيب والشهادة. والظواهر والبواطن» والحلّ 
والخفيٌ. قال الله تعالى: ِن الله بكل سَىْءِ عَلِية )0 
لر ماه رة دا لا ك حف ها ولا اخضازها 
وآنّه لا يعزب عنه مثقال ذرّة في الآرض ولا في السماء 
ولا أصغر من ذلك ولا آکر» وأنه لا يغفل ولا ينسى» 
وأن علوم الخلائق على سعتها وتنوعها إذا نسبت إلى علم 
لله اضمحلت وتلاشت» کا أن قَدَرَهُّم إذا نسبت إلى 
قدرة الله م يكن هما نسبة إليها بوجو من الوجوه» فهو 
الذي علمهم ما لم يكونوا يعلمون» وأقدرهم على ما ل 
یکونوا عليه قادرین. 


. ۷١ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى 

وكا أن علمه حيط بجميع العام العلوي والسفليء 
وما فيه من المخلوقات: ذواتهاء وأوصافهاء وأفعاهاء 
وجمیع آمورھاء فهو یعلم ما کان وما کون في 
المستقبلات التي لا نهاية هاء وما م يكن لو كان كيف 
كان يكون» ويعلم أحوال المكلفين منذ أنشأهم وبعد ما 
يميتهم وبعد ما جحييهم» قد أحاط علمه بأعاهم كلها: 
خبرها وشرهاء وجزاء تلك الأعمال وتفاصيل ذلك في 
دار القرار”. 

والخلاصة أن لله تعالى هو الذي أحاط علمه بالظواهر 
والبواطن» والإسرار والإعلان» وبالواجبات» 
والمستحلات» والممكنات» وبالعالم العلوي» والسفلي» 
وبا لماضي» والحاضر» والمستقبل» فلا يخفى عليه شيء من 
الأشساء: 


)۱( الحق الواضح الميين» ص ۰۳۸-۳۷ وشرح القصيدة النونية للهراس» ۲/ VF‏ 
وتفسرر السعدى» 1/٥‏ . 


(۲) تفسير العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحه الله ٠۲١ /١‏ . 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 

-٥١‏ الحميد 

قال الله تعالی: «یا أا التاس نتم المقَرَاء إل الله َال 
هُوّ الْعَنيٌ الْحَويدٌ ٤ .٠)‏ 

وذکر ابن القیم رحه الله تعالى آن الله حميد من 
وجھیں. 

أحدهما: أن جميع المخلوقات ناطقة بحمده» فكل حمد 
وقع من آهل السموات والأرض الأؤّلين منهم 
والآخرين» وكل حمد يقع منهم في الدنيا والآخرة» وكل 
حمد لم یقع منهم بل کان مفروضا ومقدراً حیث| َسَلْسَلَتِ 
الأزمان واتصلت الأوقات» حمدا يملا الوجود كله العام 
العلوي والسفليء ويملا نظير الوجود من غير عد ولا 
الحاو نن ا ال مد م ووه کا مها ان 
الله هو الذي خلقهم» ورزقهم» وأسدى عليهم النعم 
الظاهرة والباطنةء الدينية والدنيويّة» وصرف عنهم النقم 
والمكاره» فا بالعباد من نعمة فمن الله» ولا يدفع الشرور 


. ٠١ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى e‏ 
إلأ هوء فيستحق منهم أن بجمدوه في جميع الأوقات» وان 
يثنوا عليه ويشكروه بعدد اللحظات. 

الوجه الثاني: أنه محمد على ما له من الأساء الحسنى 
والصفات الكاملة العلياء والمدائح والمحامد والنعوت 
ا لجليلة الحميلة» فله كل صفة كال وله من تلك الصفة 
أكملها وأعظمهاء فكل صفة من صفاته يستحق عليها 
أكمل الحمد والثناءءفكيف بجميع اللأوصاف المقدسة» 
فله الحمد لذاته»وله الحمد لصفاته»وله الحمد لأفعاله؛ 
لأنها دائرة بين أفعال الفضل والإحسان»وبين أفعال 
العدل والحكمة التي يستحق عليها كال الحمدهوله 
الحمد على خلقه» وعلى شرعه» وعلى أحكامه القدرية. 
وأحكامه الشرعيّة» وأحكام الجزاء في الأولى والآخرة» 
وتفاصيل بوتا ع ےا ااا و 
حصيها الأقلاء٠.‏ 


(۱)( الحق الواضح الميبنء ص ۰٤۹-۳۹‏ وشرح القصيدة النونية للهراس» ۲/ «Vo‏ 
وتوضيح المقاصد وتصحيح القواعدء 0/۲. 


CS‏ الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
ن 


١‏ العزیز»۱۷- الفليُ۱۸- لاير۹٠‏ - المقتدر٠٠۲-القوي»٠۲-‏ المتين 

هذه الأساء العظيمة معانيها متقاربة» فهو تعالى كامل 
القوةء عظيم القدرة» شامل العرّة إن العرة له بيعًا)٠»‏ 
وقال تعالى: ِن رَبك هُوٍ ر القوي العزيز *» فمعاني العزة 
الثلاثة كلها كاملة لله العظيم: 

| - عرّةٌ القوة الدال عليها من أسائه القوي المتينء 
وهي وصفه العظيم الذي لا تنسب إليه قوة الخلوقات 
وإِنْ عَظّمَت. قال الله تعالى: إن الله هو الرَرَاق ذو الْقَوّة 
المَتين )0 ٠‏ (والة ا والله عور رجي )0 
وقال كك: «(فل هو الْقَاورُ عل على آن يبْعَتَ عَلَيْكمْ عَدَابا من 
وقكمْ زک اغا ا سم وا شی 
بَعْصَكم باس بَعْضٍ .٠)‏ وقال تعالى: «و گان الله عى کل 


. ٠٥ سورة يونس» الاية:‎ )١( 
. ٦٦ سورة هود الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة الذاريات» الآية: 5۸ . 
)٤(‏ سورة الممتحنة الآية: ۷ . 
)٥(‏ سورة الأنعام» الآية: ٠٠‏ . 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى 
شىء مقتدِرًا ». وقال 5ك: «إِن المُتَقين في جَناتِ ونر 

۲ - وعرَة الامتناع فإنه هو الخنيّ بذاتهءفلا يجحتاج إلى 
آحدولا بلغ العباد ضرّه فیضرونه»و لا نفعه فینفعونه»بل 
هو الضار النافع معطي المانع. 

۳ - وعرّة القهر والغلبة لكل الكائنات» فهى كلها 
مقهورة لله خاضعة لعظمته منقادة لإأرادته» فجميع نواصي 
اللخلوقات بيده» لاأ يتحرك منها متحرك ولا يتصرف 
متصرٌ ف إلا بحوله وقوته وإذنه» ف) شاء الله کان وما ۾ 
يشا لم یکن» ولا حول ولا قوة إلا به. 

فن و ادا ةا نالرات ولا رض وا 
ad e e 2‏ »|« * * 
بينه) في ستة أيام» وآنه خلق الخلق ثم يميتهم ثم بيهم ثم 

0 ا کے رو س 2 
إلیه ير جعون (مًا خلقکم ولا بَعثكم إلا كتفس وَاحدَةٍ)”. 
)١(‏ سورة الكهف» الاية: ٠٠‏ . 


(۲) سورة القمرء الآيتان: ٠١-٠٥٤‏ . 
(۳) سورة لقمان» الآية: ۲۸ . 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
e E a‏ 
«وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ٠)‏ 
ومن آثار قدرته أنك ترى الأرض هامدة» فإذا أنزل عليها 
ا لاء اهتزت وربت وآنبتت من کل زوج يج“ ومن آثار 
قدرته ما أوقعه بالأمم المكذبين والكقًار الظالمين من 
کیدهم ومکرهم ولا آمواهم ولا جنودهم ولا حصونمم 
من عذاب الله من شىء نا جاء أمر ربك» وما زادوهم 
غير تتبيب» وخصوصاً ني هذه الأوقات» فن هذه القوة 
المائلة» والمخترعات الباهرة التى وصلت إليها مقدرة 
هذه الآمم هي من إقدار الله هم وتعليمه لحم ما م يكونوا 
يعلمونه» فمن آيات الله أن قواهُم وقَدَرَهم وخترعاتم ۾ 
والعقوبات المهلكة» مع بذل جدهم واجتهادهم في توقي 
ذلك ولک أمر الله غالب» وقدرته تنقاد ضا عناصر 


العام العلوي والسفلي. 


(1) سورة الروم الآية: ۲۷ . 


ومن تام عزته وقدرته وشمو ف آنه کا آنه هو الخالق 
للعباد فهو خالق اع )اهم وطاعتهم ومعاصيهم» وهي 
أيضاً أفعالهم» فهي تضاف إلى الله خلقاً وتقديرا 
وتضاف إليهم فعلاً ومباشرة على الحقيقة» ولا منافاة بين 

۳ س بک ر رو 
التام خالق للمسبت» قال تعالى: (والله خلاة خلقكم وما 
س 1 : 
2 | ن € . 

ومن آثار قدرته ما دکره في کتابه من نصره أولياء» 
على قلة عددهم وعددهم على أعدائهم الدتن فاقوهم 
بكثرة العدد والعْدّة» قال تعالى: «كم من فة قَلِيلة عَلَبّت 
فة كر بدن الله .٠‏ 

ومن انار فدرته ور همه ما ا لآهل النار وهل 
الجنة من أنواع العقاب وأصناف النعيم المستمر الكثير 
المتتابع الذي لا ينقطع ولا يتناهی”. فبقدرته ا 
)١(‏ سورة الصافات» الآية: ٩٩‏ . 
(۲) سورة البقرةء الآية: ۲٤۹‏ . 
)۳( الحق الواضح المبين» ص٥٤‏ -٦٤.وانظر‏ شرح النونية للھراس۲۰/ ٧۷۷۸‏ وتفسر 


وجّد 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
a‏ وبقدرته دبرها» وبقدرته سواها وأحکمهاء 
وبقدرته يي ويميت» ويبعث العباد للجزاء» ويجازي 
اللحسن بإحسانه والمسىء I‏ 
القلوب ويُّصرّفها على ما يشاء الذي إذا أراد شيئاً قال له: 


° 
ء 


(کن فَيكُونٌ )۰. قال E‏ 
اله معا إن الله عل کل سَىْءِ قَدِير )۰. 
1 الغني 

قال الله تعالى: وان هو اتی اتی ). وقال الله 
تعال: ا آنا الاس ا الفقَرَاءُ ل الله والله هه هو لني 
الْحَوِيدٌ )*. فهو تعالى (الغني) الذي له الغنى 2 
المطلق من كل الوجوه لكاله وكال صفاته التي لا 
يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه» ولا يمكن أن 


. ٠۲٤/٥ السعدي‎ 

. ۸۲ والآية من سورة يس:‎ ٠٠۲١ /١ تفسير العلامة السعدي»‎ )١( 
. ٠١١۸ سو رة البقرةء الآية:‎ )۲( 

(۴) سورة النجم الآية: ٠٨۸‏ . 

. ٠١ سورة فاطرء الآية:‎ )٤( 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى CD‏ 
یکون إلا غنیاًء فإِنْ غناه من لوازم ذاته کا لا یکون إلا 
محسناًء جواداء برآ رحی)ً کري)» والمخلوقات بأسرھا لا 
تستغني عنه في حال من أحواهاء فهي مفتقرة إليه في 
إجادهاء وني بقائهاء وني كل ما تحتاجه أو تضطر إليهء 
وهن عة غتاه أن اتن التمرات والارض والخة 
بیده» وأن جوده على خلقه متواصل في حيع اللحظات 
رالارقات وآن بده سخا اليل والنهارة و رة غل 
الخلق مدرار. 

ومن کال غناه وکرمه آنه یأمر عباده بدعائه» ویعدهم 
بإجابة دعواتهم وإسعافهم بجميع مراداتہم» ويؤتيهم 
من فضله ما سألوه وما م يسالوه» ومن کال غناه آنه لو 
اجتمع أول الخلق وآخرهم في صعيد واحد فسألوه 
فأعطی كلا منهم ما سأله وما بلغت أمانيه ما نقص من 
ملکه مثقال ذرْة. 

ومن کال غناه وسعة عطایاه ما يبسطه على آهل دار 
كرامته من النعيم واللدّات المتتابعات» والخيرات 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 

E‏ ا لان رات ,ل اُذْنْ ممعت ولا 
خطر على قلب بشر. 

ومن کال غناه آنه لم يتخذ صاحبة ولا ولداًء ولا 
شريكاً في الملك» ولا ولياً من الذلّ» فهو الغني الذي 
كمل بنعوته وأوصافه» ا مغني لحميع خلوقاته". 

والخلاصة أن الله الغني الذي له الغنى التام المطلق من 
كل الوجوه» وهو المغني لجميع خلقه» غنىّ عاماء 
والمغني لخواص خلقه» با أفاض على قلوہم» من 
المعارف الربانية» والحقائق الإيمانية”. 

۳- الحكيم 

قال الله تعالى: «وَهُو الْقَاهِرٌ قَوْقَ عِبادهِ وَهُوَ الْحَكيم 
الخَبيرٌ)". 

وهو تعالى «الحكيم» الموصوف بكال الحكمة وبكمال 
الحكم بين المخلوقات» فالحكيم هو واسع العلم 
(۱) الحق الواضح المبين» ص۷٤-۸٤.‏ وشرح النونية للهراس» ۲/ ۷۸. 


(۳) سورة الأنعام» الآية: ٠۸‏ . 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى CD‏ 
والاطلاع على مبادئ الأمور وعواقبهاء واسع الحمده 
تام القدرة» غزير الرحةء فهو الذي يضع الأشياء 
مواضعهاء وينزهما منازها اللائقة ا في خلقه وأمره» فلا 
يتوه اليه سؤال» ولا یقدح في حکمته مقال. 

وحکمته نوعان: 

النوع الأول: الحكمة في خلقه؛ فإنه خلق الخلق باحق 
ومشتملاً على الحق» وكان غايته والمقصود به الحق» خلق 
الخلوقات كلها بأحسن نظام» ورتبها أكمل ترتيب» 
وأعطى كل خلوق خلقه اللّائق به» بل أعطى كل جزء 
و E‏ 
خلقته وهیئته» فلا یری أحد في خلقه خللاً ولا نقصا 
ولا فطورا» فلو اجتمعت عقول الخلق من أوهم إلى 
آخرهم ليقترحوا مثل خلق الرحمن آو ما يقارب ما 
أودعه في الكائنات من الحسن والانتظام والإتقان لن 
يقدرواء» وى همم القدرة على شيء من ذلك خت 
العقلاء الحكاء منهم أن يعرفوا كثيراً من حكمه» 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
TT‏ 
آمر معلوم قطعاً با بعلم من عظمته وکال صفاته» وبع 
حكمه في الخلق والأمر» وقد تحدّى عباده وأمرهم أن 
بنظروا ویکرروا النظر والتأمَل هل مجدون في خلقه خللاً 
أو نقصاء وأنه لابد أن ترجع الأبصار كليلة عاجزة عن 
الانتقاد على شيء من خلوقاته. 
النوع الثاني: الحكمة في شرعه وآمره» فإنه تعالى شرع 
الشرائع» وآنزل الكتب» وأرسل الرسل ليعرفه العباد 
و ا و ا 
أعظم من هذاء فإِن معرفته تعالی وعبادته وحده لا 
شرك له لاص الل له رده وشكرةوالا: 
عليه أفضل العطايا منه لعباده على الإطلاق» وأجل 
الفضائل لمن يمن الله عليه ا. وأكمل سعادة وسرور 
للقلوب والأرواح» كا آنا هي السّبب الوحيد للوصول 
إلى السعادة الأبديّةء والنعيم الدائم» فلو لم يكن في أمره 
وشرعه إلا هذه الحكمة العظيمة التي هي أصل 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى 


اشرات وال اللا ك اجه ع ا 
و او وت و 

هذا وقد اشتمل شرعه ودینه على کل خر فأخباره 
تملا القلوب علاًء ويقيناًء وإيماناء وعقائد صحيحة» 
وتستقيم ما القلوب ويزول انحرافهاء وتثمر كل خلق 
جمیل وعمل صالح وهدی ورشد. 

وأوامره ونواهيه حتوية على غاية الحكمة والصلاح 
والإصلاح للدين والدنيا؛ فإنه لا يأمر إلا با مصلحته 
خالصة أو راجحة» ولا ينهى إلا ع) مضر ته خالصة أو 


0 


رأاجحة. 

ومن حكمة الشرع الإسلامي آنه كا أنه هو الغاية 
لصلاح القلوب» والآخلاق» والأعال» والاستقامة على 
الصراط المستقيم» فهو الغاية لصلاح الدنياء فلا تصلح 
مور الدنيا صلاحاً حقيقنًاً إلا U‏ ا لح الذي جاء به 
محمد بي وهذا مُشاهد حسوس لكل عاقل» فإن أَمَّة 
ENE‏ قائمين بہذا الدين آصوله وفروعه وجميع 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
کک ويرشد إليه» كانت أحوالحم في غاية الاستقامة 
والصلاح» ونا انحرفوا عنه وترکوا کثیراً من هُداه» ول 
يسترشدوا بتعاليمه العالية» انحرفت دنياهم کا انحرف 
دپھم: 
وكذلك انظر إلى الأمم الأخرى التي بلغت في القوة» 
اضفار و ما شان ولک ا کات ا 
من روح الدین ورحته وعدله» کان ضررها عظم من 
نفعها» وشرها أكبر من خيبرها» وعجز علاؤها 
وحكاؤها وساستها عن تلافي الشرور الناشئة عنهاء 
ولن يقدروا على ذلك ما داموا على حاهم؛ وهذا كان من 
که تعال أن هاخا د من الدن و قران 
أكبر البراهين على صدقه وصدق ما جاء به؛ لكونه حکا 
كاملا لا صل إلا به. 
وبا لحملة فالحكيم متعلقاته المخلوقات والشرائع» 
وكلها في غاية الإإحكام» فهو الحكيم في أحكامه القدرية. 
وأحكامه الشرعية» وأحكامه الجزائية» والفرق بين 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى e‏ 
أحكام القدر وأحكام الشرع أن القدر متعلق ب أوجده 
و و وا ا ا کان وا ا ا 
وأحكام الشرع متعلقة بها شرعه» والعبد المربوب لا يخلو 
منه) أو من أحدهماء فمن فعل منهم ما يحبّه الله ويرضاه 
فقد اجتمع فيه الحكان» ومن فعل ما يضادٌ ذلك فقد 
وجد فيه الحكم القدري؛ فإن ما فعله واقع بقضاء الله 
وقدره ولم يوجد في الحكم الشرعي؛ لكونه ترك ما يبه 
الله ويرضاه. فالضر» والشر والطاعات» والمعاصى كلها 
Ue Ee‏ 
الحكم الشرعي ومتعلقه. والله أعلم*. 
-٤‏ اليم 
ان ا ان غلاا اله َعَم ما في نفسكم 
َاخدَرُوه وَاعلَمُوأ أن اله عور حَلية)٠.‏ 


)۱( الحق الواضح المبین»ص ٠ ٤-٤۸‏ وانظر :شرح النونية للھراس»۲۰/ ۸۰ وتفسبر 
السعدي۰۰/ ٦۲۱‏ وتوضیح المقاصد وتصحیح القواعد ف شرح قصيدة الإمام ابن 
القیم» لحد بن إبراهیم بن عیسی» .۲۲٠/۲‏ 

(۲) سورة البقرةء الآية: ۲٠١‏ . 


aD‏ الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 

الذي يَدِرٌ على خلقه» التعم الظاهرة والباطنة» مع 
معاصيهم وكثرة زلاتہم» فيحلم عن مقابلة العاصين 
بعصيانهم. ويستعتبهم کي يتوبوا» ويمهلهم کي ينیبوا. 

وهو الذي له الحلم الكامل الذي وسع أهل الكفر 
والفسوق» والعصيان حيث أمهلهم ولل يعاجلهم 
بالعقوبة اليتوبوا» ولو شاء الأخذهم بلنوبهم فور 
صدورها منهم؛ فإن الذنوب تقتضي درتب آثارها عليها 
O O O E E‏ 
الذي اقتضی إمھا هم“ کا قال تعالى: «وَلَوْ يُوَاخد اله 
الاس ٤‏ کسےا ما ترك عل ظَه رکا من داب لن 


يورم ل جل مُسَمُ دا جه جم که گر 
دادو شر وقال تعال: (وَلَو يه 
و اوو ء۶ 
بظلرهم ما ترك عَليها ِن داب کی رگن لآب 


ر ب و رە ا 
مسمی ذا جَاءَ أَجَلهَهْ ل ټستاخرون سا 
(۲) شرح النونية للهراس» ۸٦/۲‏ . 

(۳) سورة فاطر» الاية: ٠٥‏ . 


RA 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى CD‏ 


3I «0 م‎ 


قا مون ). 
-٥‏ العف -۲١‏ الغفورُء ۲۷- الغفار 
قال الله تعالى: «إِن الله لعفو عَفورٌ)۰. 


والصّفح عن عباده» موصوفاً. 
کل آحد مضطر إلى عفوه ومغفرته کا هو مضطر إلى 
رحهمته وکرمه. 


وقد وعد بالمغفرة والعفوء لن آتى اساسا 


ر 


تعالى”: «وَإِني E‏ ت 
اهتدی 0¢ , 

والعفوً: هو الذي له العفو الشامل الذي وسع ما 
يصدر من عباده من الذنوب» ولا سا إذا انوا لما يسبب 
العفو عنهم من الاستغفار» والتوبةء والإيمان» والأعال 
(۱) سورة النحل» الآية: ٠١‏ . 
(۲) سورة الحج الآية: ٠٠‏ 


(۳) تفسير السعدي» /١‏ 1۲۳ . وانظر أيضاً: احق الواضح المبين» ص٦٥.‏ 
)٤(‏ سورة طه» الاية: ۸۲ . 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
FEET TTY‏ 
السيثات» وهو عفو بحب العفو ويحب من عباده أن 
يسعوا في تحصيل الأسباب التي ينالون بها عفوه: من 
السعي في مرضاته» والإحسان إلى خلقه» ومن كال 
عن اتا آرت الیل ف تم تاب إل زرم 
غفر له جمیع جُرْمه: صغیره» وكبيره وأنّهُ جعل الإسلام 
ا والتوبة تحب ما قبلهاا قال تعالی: (قل یا 
باي الَذِينَ أشرَفوأ عل فيه لا كقتطوأين رخ الله 
إن اله قر الوت ا ن هر العَفُورُ اريم ٠)‏ وني 
الحديث «إن الله يقول: «يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشر شرك بي شيعاً لأنيتك بقرابا 
مغفرة»”» وقال تعالى: (إِنٌ ربك وَاسع المغَفِرًة)*» وقد 


(1) شرح القصيدة النونية للهراس» ۲/ ۸١‏ والحق الواضح المبين» ص٦٥.‏ 

(۲) سورة الزمرء الآية: ٥۳‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات» باب خلق الله مائة رحمة» برقم ٠٠٤١‏ 
وحسنه الألباني ني صحيح الجامع / ..٠ ٤۸‏ 

. ٠۲ سورة النجم الآية:‎ )٤( 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى 


فتح الله كبك الأسباب لنيل مغفرته بالتوبة» والاستغفارء 
والإيمان» والعمل الصالح» والإحسان إلى عباد الله 
والعفو عنهم» وقوة الطمع في فضل الله» وحسن الظن 
ال و غر لك ما ا م 0 ل 
۸- 2 

قال الله تعال: «أم يعْلَمُوأ أن أن الله هو يقبل التوبة عَنُ 
ا الات ن اله ُو التَوَابُ الرَحِيمُ .٠)‏ 

«التَوَابٌ» الذي لم يزل يتوب على التائبين» ويخفر 
ذنوب المنيبين» فكل من تاب إلى الله توبة نصوحاء تاب 
ا 

فهو التائب على التائبين: أولاً بتوفيقهم للتوبة 
والإقبال بقلو م إليه. وهو التائب عليهم بعد توبتهم» 
قبولاً ها» وعفواً عن خطاياهم. 

وعلى هذا تکون توبته على عبده نوعین: 
(1) الحق الواضح البين» ص ۷٤-۷۳‏ 


(۲) سورة التوبةء الآية: ٠١٤‏ . 


لثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
N‏ يوقع في قلب عبده التوبة إليه والإنابة إليه» 
فيقوم بالتوبة وشروطها من الإقلاع عن المعاصي» والندم 
على فعلهاء والعزم على أن لا يعود إليها. واستبداها 
ا 
والثاني: توبته على عبده بقبوها وإجابتها وو الذنوب 
بها؛ فإن التوبة النصوح جب ما قبلها”. 


قال الله تعالی: (فسَبٌح حمر رَبك واستغفره إِنه کَانَ 


ابا *. 
۹- الرقيب 
الرقيب: المطَلِعٌ على ما أكتته الصدورء القائم على كل 
نفس با کسبت. قال الله تعای: ِن الله گان عَلَیْکْ 
رَقيبً)": 
والرّقيب: هو سبحانه الذي حفظ المخلوقات 


(۲) سورة النصرء الآية: .١‏ 
(۳) سورة النساءء الآية: ١‏ . 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى CD‏ 
وأجراهاء» على أحسن نظام» واگمل تددر 
٣٠‏ الشهيد 

الشهيد: أي الْطّلع على جيع الأشياء. سمع جيع 
الأصوات» خفيّها وجليّها. وأبصر جيع الموجودات» 
دقيقها وجليلها» صغيرها وكبيرهاء وأحاط علمه بکل 
شيء» الذي شهد لعباده» وعلى عباده» با عملوه”. 

فال الشيخ عبد الرحمن السعدي رهه الله تعالی: 
EE SU O A e Jb‏ 
سمع الله بالمسموعات» وبصره بالمبصرات» وعلوه 
بجميع المعلومات الحلية والخفية» وهو الرقيب على ما 
دار في الخواطر»وما تحرکت به اللواحظ»ومن باب آولى 
الأفعال الظاهرة بالأرکان» قال تعال: ِن الله گان 


)۲( المرجع السابق» 8٥‏ وانظر :شرح اسم (الشهيد) و(المۇمن) ف مدارج 
السالکین» ٤٦٦/۳‏ . 
(۳) سورة النساءء الآية: ١‏ . 


® الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
كانت المراقبة التي هي من أعلى أعال القلوب هي التعبّد 
لله باسمه الرقيب الشهيد» فمتى علم العبد أن حركاته 
الظاهرة والباطنة قد أحاط الله بعلمهاء واستحضر هذا 
العلم في كل أحواله» أوجب له ذلك حراسة باطنة عن 
کل فکر وهاجس یبغضه الله» وحفظ ظاهره عن کل 
قول أو فعل يسخط الله» وتعبّد بمقام الإحسان فعبد الله 
کان راه فن م یکن يراه فان الله یراه". 

فإذا كان الله رقيباً على دقاقق الخفيّات» مطلعاً على 
السرائر والنيّات» كان من باب أولى شهيداً على الظواهر 
والجليّات. وهى الأفعال التى تفعَّل بالأركان: أي 
الجوارح". 

-١‏ الحفيظ 

ت ۳ کے ي 

قال الله تعال: ِن ري على کل سَىْءِ حَفيظ ٥)‏ 
)١(‏ سورة المجادلة الآية: ‏ . 
(۲) الحق الواضح المبین» ص۸٥-۹٥‏ . 
(۳) شرح القصيدة النونية للهراس» ۲/ ۸۸ . 
)٤(‏ سورة هود الآية: ٥۷‏ . 


خر ف عد 9ے س 
«للحفیظ» معنیان: 

المعنى الأول: أنه قد حفظ على عباده ما عملوه ٥‏ من خر 
وشر وطاعة ومعصية؛ ان علمه حط بجمیع أعاهم: 
ظاهرها وباطنهاء وقد كتب ذلك في اللوح کک 
وول بالعباد ملائكة كراماً کاتبين «يَعْلَمُونَ ما 
فْعَلونَ»٠»‏ فهذا المعنى من حفظه يقتضي إحاطة علم الله 
بأحوال العباد كلها ظاهرها وباطنها وكتابتها في اللوح 
اللحفوظ وفي الصحف التي في يدي الملائكة» وعلمه 
بمقاديرهاء وكاهاء ونقصهاء ومقادير جزائها في الثواب 
والعقاب ثم جازاته عليها بفضله وعدله. 

والمعنى الثاني: من معنيي «الحفيظ» أنه تعالى الحافظ 
لعباده من جمیع ما یکرهون »وحفظه خخلقه نوعان: عام» 
وخاص. 

النوع الأول:حفظه العام لجميع المخلوقات بتيسبره ها ما 
يقيتها ويحفظه بنيتهاءوتمشى إلى هدايته وإلى مصالحها 


. ٠١ سورة الانفطار,ء الآية:‎ )١( 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
کک وهدايته العامة التي قال عنها: «أعْطى كَل سىء 
لَه قم دی )۰» أي هدی کل خلوق إلى ما قدّر له 
وقضى له من ضروراته وحاجاته» كاهداية للمأآكل 
والمشرب والمنكح» والسعي في أسباب ذلك» وكدفعه 
عنهم أصناف المكاره والمضارء وهذا يشترك فيه ال 
والفاجر» بل الحيوانات وغيرهاء فهو الذي بحفظ 
السموات والأرض آن تزولاء وبحفظ الخلائق بنعمه» 
وقد ول بالآدمي حفظة من الملائكة الكرام يحفظونه من 
مر الله» آي يدفعون عنه کل ما يضرٌه غا هو بصدد أن 
وا و ا 
والنوع الثاني: حفظه الخاص لأوليائه سوى ما تقدم» 
يحفظهم عا يضر إيانهم أو يزلزل إيقاهم من الشب 
والفتن والشهوات» فيعافيهم منها ويخرجهم منها 
بسلامة» وحفظ» وعافية» ويحفظهم من أعدائهم من 
الجن والإنس» فينصرهم عليهم ويدفع عنهم كيدهم» 


. ٠١ سورة طه» الآية:‎ )١( 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى 
قال الله تعالى: «إِنّ الله يُدَافِعٌ عن الْذِينَ منوا )» وهذا 
عام ني دفع جميع ما يضڙهم ني دينهم ودنياهم» فعلى 
حسب ما عند العبد من الإيهان تكون مدافعة الله عنه 
بلطفه» وني الحديث: «احفظ الله بحفظك»×» آي احفظ 
أوامره بالامتثال» ونواهيه بالاجتنابت» وحدوده e‏ 
تلا عحفظك: ف نفسك» ودينك» ومالك وولدك» 
وني جميع ما آتاك الله من فضله” 
۲- اللطيف 

الله تعالى: 9اه لیف وباد برق ن ياء وهر 
القَوٍ ي العزيز وقال تعالی: (لا تدر که ENE‏ 
1 رالا ولا الخبیر )*. 


(۲) آخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة» باب ۹٥ء‏ برقم ٠٠١٠١‏ والحاكم» 
۳ .. وقال: «هذا حدیث کبير عال». وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
برقم .۷٩٥۷‏ 

(۳) الح الواضح المبينء ص ٠١١-٠٠‏ . 

. ٠١۹ سورة الشورى» الآية:‎ )٤( 

۳ سورة الأنعام الآية:‎ )٥( 


® لثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 

«اللطيف» من أسائه الحسنى» وهو الذي يلطف 
بعبده في أموره الداخلية المتعلقة بنفسه» ويلطف بعبده في 
الآمور الخارجية عنه» فيسوقه ويسوق إليه ما به صلاحه 
من حبت لا اشر وعدا من ائار: عله وکر مةه 
ورحته؛ فلهذا كان معنى اللطيف نوعين: 

النوع الأول: أنه الخبير الذي أحاط علمه بالأسرار 
والبواطن والخبايا والخفاياءومكنونات الصدور»ومغيبات 
الأمور»وما لطف ودف من كل شيء. 

النوع الثاني: لطفه بعبده ووليه الذي يريد أن يتم عليه 
إحسانه» ويشمله بكرمه ويرقيه إلى المنازل العالية فييسره 
لليُسرى ويجتبه السرى» ويجري عليه من أصناف المحن 
التي يكرهها وتشق عليه» وهي عين صلاحه والطريق 
إلى سعادته» كا امتحن الأنبياء بأذى قومهم وبا لجهاد في 
سبیله» وکا ذکر الله عن یوسف ٩5:‏ وکیف ترقت به 
الأحوال ولطف الله به وله با قدره عليه من تلك 
الآحوال التي حصل له في عاقبتها حسن العقبى في الدنيا 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى ® 
والآخرة» وکا يمتحن اولیاءه با يكرهونه؛ لينيلهم ما 

فكم لله من نطف وكرم لا تدركه الأفهام ولا 
تتصوره الأوهام» وكم استشرف العبد على مطلوب من 
مطالب الدنيا من ولاية» أو رياسة» أو سبب من 
الأسباب المحبوبةء فيصرفه الله عنها ويصرفها عنه رحة 
به للا تضره في دینه» فيظل العبڈ حزيناً من جهله وعدم 
معرفته بره ولو علم ما اوش له في الغيب LL‏ 
إصلاحه فيه لحمد الله وشکره على ذلك؛ فإِن الله بعباده 
رؤوفٰ رحيم لطيف بأوليائه» وني الدعاء المأثوره: 
«اللهم ما رزقتني ما أحب فاجعله قوة لي فيا تحب» وما 
زویت عني ما حب فاجعله فراغاً لي فیم] حبٌ». 


(۱) الحق الواضح المبين» ص١١-۲٦»‏ وانظر: شرح النونية للهراس» ١/۲‏ 
وتوضيح المقاصد. .A/۲‏ 

(۲) أخرجه الترمذي ني کتاب الدعوات» باب ۷۳» برقم »٤۳۹۱‏ وحسنه» وقال عبد 
القادر الأرنؤوط: «وهو كا قال». انظر: جامع الأصول» ٠٤١/٤‏ بينا ضعّف 
الحديث الشيخ الألباني ني ضعيف الجامع» برقم ۲ 


® الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
کے 


۴۳ القري یب 

قال الله تعالى: (هو أنشاکم : ش الأرض وا ستَعْمَر کم 
ا او ن ا ن ر ن 

من أساء الله تعالى: «القريب»» وقربه نوعان: 

النوع الأول: قربا عام: وهو إحاطة علمه بجميع 
الأشياء» وهو آقرب إلى الإنسان من حبل الوريد» وهو 
بمعنى المعية العامة. 

النوع الثاني:وقرب خاص: بالداعين» والعابدين 
اللحبين»وهو قرب يقتضي۔ المحبة» والنصر.ةء والتأييد في 
الحركات ا والإجابة للداعين» و 
والاثابة للعابدین". قال تعالی: وإ إا سالك عاي ڪَني 


۶2 م 20 


في ر ا دعو ۰ دا دان .٠)‏ 


DENDRITES 
. ٦١ سورة هود الآية:‎ )١( 


(۲) الحق الواضح المبين» ص٤ ٠٦‏ وشرح النونية للهراس» ۹/۲ . 
(۳) سورة البقرةء الآية: ٠۸١‏ . 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى aD‏ 
وجوده تعالی فوق عرشه» فسبحان من هو علي في دنوه» 
قريب في علوٌه». 
٤‏ - المجيب 

2 
السائلين» وعبادة المستجيبين» وإجابته نوعان: 

النوع الأول: إجابة عامة لكل من دعاه: دعاء عبادة» او 
دعاء مسألةء قال الله تعالى: «وَقَالّ ربكم اذْعُوني أَسْمَجِبْ 
َكَمْ )0 فدعاء المسألة أن يقول العبد: اللهِيّ أعطني 
كذا» أو اللهم ادفع عني كذاء فهذا يقع من البرٌ والفاجر» 
ويستجيب الله فيه لكل من دعاه بحسب الحال المقتضية. 
وبحسب ما تقتضیه حکمته. وهذا یستدل به على کرم 
د ی 
على حسن حال الداعي الذي أجيبت دعوته إن لم يقترن 
بذلك ما يدل عليه وعلى صدقه وتعين الحق معه» کسؤال 


(1) شرح النونية للهراس» ۲/ ۲ وتوضيح المقاصد» ۲۲4/۲ : 
(۲) سورة غافرء الآية: ٠٠‏ . 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
ودعائهم لقومهم وعلى قومهم فيجيبهم الله فإنه 
یدل على صدقهم فی آخبروا به وکرامتهم على رہہم؛ 
وههذا كان النبي 5 كثيرا ما يدعو بدعاء يشاهد المسلمون 
وغيرهم إجابته» وذلك من دلائل نبوته وآیات صدقه» 
وكذلك ما يذكرونه عن كثير من أولياء الله من إجابة 
الدعوات؛ فإنه من أدلة كراماتهم على اللّه. 
النوع الثاني:أما الإجابة الخاصة 
فلها أسباب عديدة» منها دعوة المضطر الذي وقع في 
N E‏ 
جيب الْمُّضَطرًّ إذا دَعَا)٠»‏ وسبب ذلك شدَةٌ الافتقار إلى 
الله» وقوة الانکسار وانقطاع تعلقه بالمخلوقين؛ ولسعة 
رحة الله التي يشمل ما الخلق بحسب حاجتهم إليهاء 
فكيف بمن اضطر إليهاء ومن أسباب الإجابة طول السفرء 
والتوسل إلى الله بأحب الوسائل إليه من سئه وصفاته 
ونعمه» وكذلك دعوة المريض» والمظلوم» والصائ 


. ٠۲ سورة النملء الآية:‎ )١( 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى ® 
والوالد على ولده أو له» وني الأوقات والأحوال الشريفة“ 
مثل أدبار الصلوات» وأوقات السحرء وبين الأذان 
والإقامة» وعند النداء» ونزول البأس» ونحو 
ذلك ( ن ري قريب جیب ) .٩‏ 


» 


ليه إ 


التغال: واستنفروا ربكم ٿه ري 
رجيم ودود .٨)‏ وقال تعالی: و 0 ا 0 
aE‏ 
فالودود هو المحب المحبوب بمعنى واد مودود» فهو 
الواد لأنبيائه» وملائكته» وعباده المؤمنين» وهو المحبوب 
هم» بل لا شىء أحب إليهم منهء ولا تعادل عبة الله من 
أصفيائه حبة آخرى» لا في أصلهاء ولا في كيفيتهاء ولا في 


(۱) الحق الواضح الميين» ص ۰٦٦-1۹‏ وشرح النونية للهراس» ۲/ ۳ . 


)۲( شرح النونية للهراس» ۲/ 44-۳ وتوصیح المقاصد وتصحح القواعده 
4/۲ . 


(۳) سورة هود الآية: ٦١‏ . 
)٤(‏ سورة هود الآية: ٩۰‏ . 
)٥(‏ سورة البروج» الآية: E:‏ 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
وهذا هو الفرض والواجب أن تكون عبة الله 
في قلب العبد سابقة لكل عبة» غالبة لكل حبة» ويتعيّن 
E E O‏ 
وحبة الله هي روح الأعال» وجيع العبودية الظاهرة 
والباطنة ناشئة عن حبة الله. 
وتحبة العبد لربه فض من الله وإحسان» ليست بحول 
العبد ولا قوته» فهو تعالى الذي أحب عبده فجعل المحبة 
ي قلبه» ثم لا أحبه العبد بتوفيقه جازاه الله بحب آخر» 
فهذا هو الإحسان اللحض عل الحقيقة» إذ منه السبب 
ومنه المسبّب» ليس المقصود منها المعاوضة»ء وإن) ذلك 
حبة منه تعالى للشاكرين من عباده ولشكرهم» فالمصلحة 
كلها عائدة إلى العبد فتبارك الذي جعل وأودع المحبة 
في قلوب المؤمنين» ثم م يزل ينميها ويقويا حتى وصلت 
في قلوب الأصفياء إلى حالة تتضاءل عندها يع 
اللحابٌ» وتسليهم عن الأحباب» ومون عليهم 
الصائب» وتَلَذذ هم مشقة الطاعات» وتثمر هم ما 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى ك 
يشاءون من أصناف الكرامات التي أعلاها عبة الله 
والفوز برضاه والأنس بقربه. 

فمحبة العبد لربه حفوفة بمحبتين من ربه: فمحبة 
قبلها صار بها عباً لربه» وحبة بعدها شكراً من الله على 
محبة صار بها من أصفيائه المخلصين. 

وأعظم سبب يكتسب به العبد عة ربه التي هي 
أعظم المطالب» الإكثار من ذكره والثناء عليه» وكثرة 
الانابة إليه وقوة التوكل عليه» والتقرب إليه بالفرائض 
والنوافل» وتحقيق الإخلاص له في الأقوال والأفعال» 
ومتابعة النبي 4 ظاهراً وباطناًه كما قال تعالى: «فَل إن 
کم يون هکځون یک م ا ۰ 

٦‏ - الشاك ۳۷- الشكور' 
قال الله تعالى: (ومن َع حرا قطن اله اكز 


(۱)( الحق الواضح البين» ص۹٦‏ -٠۷»وشرح‏ النونية للھراس۲۰/ ٦۹.وتوضیح‏ المقاصد» 
۲/ ° . 


(۲) سورة آل عمران» الآية: "١‏ . 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
وقال تعالى: إن تَقرضوا اله فضا حَسَناً 
يضصَاعِفة كم وَيعْفز لَكَمْ وال شکور حَلِيمٌ )۰0 ركان 
الله ساکراً عل )۰. 
من أسمائه تعالى: «الشاكرٌ الشكور» الذي لا يضيع 
سعي العاملين لوجهه بل يضاعفه أضعافاً مضاعفة؛ فإن 
الله لا يضيع أجر من أحسن عملاء وقد أخبر في كتابه 
وة نيه تمضاغفة السات الواحدة بعش إل سان 
إلى أضعاف كشرة» وذلك من شكره لعباده» فبعينه ما 
يحتمل المتحمّلون لأجله ومن فعل لأجله أعطاه فوق 
امزيد» ومن ترك شيئاً لأجله عوّضه خير منه» وهو الذي 
وفق المؤمنين مرضاته ثم شكرهم على ذلك وأعطاهم من 
کراماته» ما لا عينٌ رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر 
على قلب بشر» وکل هذا ليس حقاً واجباً عليه» ونا هو 


. ٠١۸ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
. ٠١ سورة التغابن» الآية:‎ )۲( 
. ٠٤١ سورة النساءء الآية:‎ )۳( 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى CD‏ 
الذي أوجبه على نفسه جوداً منه وکرما. 

ولیس فوقه سبحانه من یوجب عليه شیئاًءقال تعالی: 
«لا يسال عا عل وهم ثُسألُونَ )فلا جب عليه سبحانه 
إثابة المطيع»ولا عقاب العاصي»بل الثواب حض فضله 
وإحسانه»والعقاب غڅحض عدله وحکمته؛ ولکنه سبحانه 
E‏ 
e‏ «(کتبَ تب ربكم على تفه 
ارخ أنه مَنْ عمل ڪول نكم سوءَا بِجَهَالَ ٿم َابَ من بَعِهِ 
وَأصضْلَحَ أنه عور رجيم )” O OE‏ 
حَقا عَليتا نَصر المَُوّميِيَ )» ومذهب أهل السنة أنه 
لیس للعباد حق واجب على الله وأنه مهما یکن من حق 
فهو الذي أحقه» واو جبه ولذلك لا يضيع عنده عمل 
قام على الإخلاص والمتابعة للنبي 5 فإ الشرطان 


(۱) الحق الواضح المبينء ص٠۷‏ 
(۲) سورة الأنبياءء الآية: ۲۳ . 


RA 


(۳) سورة الأنعام الآية: ٠٤‏ . 


. ٤١ سورة الروم الآية:‎ )٤( 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
الأساسيان لقبول الأعمال٠.‏ 

فا أصاب العباد من النعم ودفع النقم» فإنه من الله 
تعالی فضلاً منه وکرماء وإِن نعمهم فېفضله وإحسانه 
ذلك0. 

۸- السيد» ۳۹- الصمد 

قال الله تعالى: «(قل هو الله أحَدٌ # الله الصمَد .٠)‏ 

وقال ال 1 «السيد الله تبارك وتعالٰی»۵ ورالسید» 
یطلق على الرت» والالك» والشريف» والفاضل» 
والكريم» والحليم» فاو والزوج» ومتحَمّل اذى 
قومه» والله کل هو السيد الذي يملك نواص الخلق 


(۱) شرح النونية للهراس» ۲/ ۹۸ وانظر: توضيح المقاصد وتصحیح القواعد» ۲/ ۲٠١‏ . 

(۲) الحق الواضح المبين» ص۷۲ . 

(۳) سورة الإخلاص» الآیتان: ۲-١‏ . 

() أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب في كراهية التمادح» برقم ٤۸٠٦‏ وابن 
السني في عمل اليوم والليلةء برقم ٠۳۸۷‏ والنسائي في عمل اليوم والليلةء برقم 
٥‏ وأحمد» .٠١ ۲٤/٤‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم ٠٠۷٠١‏ 
وإسناده صحيح» وانظر: فتح المجيد» ص۳٠٦٠‏ بتحقيق الأرنؤوط . 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى E)‏ 
ويتولاهم» فالسؤدد كله حقيقة لله والخلق كلهم عبیده. 

وهذا لا ينافي السيادة الإضافية المخصوصة بالاآفراد 
السا اة الان تارك وتال امت كاد 
اللخلوق الضعيف.. 

«الصمد» المعنى الجامع الذي يدخل فيه كل ما فشر 
به هذا الاسم الكريم» فهو الصمد الذي تَصمُد إليه أي 
تقصده جيع المخلوقات بالذل والحاجة والافتقارء 
ويفزع إليه العام بأسره»وهو الذي قد كمل في علمه» 
وحکمته» وحلمه» وقدرته» وعظمته» ورمته» وسائر 
أوصافه» فالصمد هو كامل الصفات» وهو الذي تقصده 
اللخلوقات في كل الحاجات”. 

فهو السيد الذي قد كمل في سؤدده» والعليم الذي قد 
كمل في علمه» والحليم الذي قد كمل في حلمه» والخني 
الذي قد كمل في غناه» والحبار الذي قد كمل في 


(۱) النهاية في غريب الحديث لابن الأثبر»٠/ ٤۱۸‏ ءوانظر :عون المعبود شرح سنن أي داودء 
۳--. 


(۲) الحق الواضح الميين» ص۷۹ ٣‏ 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
والشريف الذي قد كمل في شرفه» والعظيم 
الذي قد كمل في عظمته» والحكيم الذي قد كمل في 
حكمتهء وهو الذي كمل ني أنواع الشرف والسؤدد وهو 
الله ك هذه صفته لا تنبخغي إلا له» ولیس له کفء 
وليس كمثله شىء» سبحان الله الواحد القهار". 
-٠‏ القاهر -١١‏ القهارُ 

قال الله تعالی: «قل الله حَالِق كل مَيْءِ وَهُوَ الوَاجِدٌ 
القَهارُ)” . وقال تعالى: «يَوم مم ارون لا می عل الل 
نهم َي لمن املك ايوم له الوَاجِدِ الها" ل 
: «وهُو الْقَاهر قوق عِبَادِهِ وَهُوَ الحَكيم الَبير)٠.‏ 

وهو الذي قهر جميع الكائنات» وذلّت له جميع 
الخلوقات» ودانت لقدرته ومشيئته مواد وعناصر 
العا العلوي والسفلي» فلا يحدث حادث ولا يسکن 
(۱) شرح نونية ابن القيم للهراس»۲/ ١٠٠ءوتوضيح‏ المقاصد وتصحیح القواعد»۲/ .۲٠۲‏ 
(۲) سورة الرعدآية ١٠١‏ . 


(۳) سورة غافرء الآية: ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الأنعام» الآية: ٠۸‏ . 


ساکن إلا بإذنه» وما شاء کان وما م يشا م یکن» وجميع 
الخلق فقراء إلى الله عاجزون» لا يملكون لأنفسهم 
نفعاء ولا ضراً» ولا خیراً ولا شرا وقهره مستلزم: 
حیاته» وعزته» وقدرته» فلا يتم قهره للخليقة إلا بتمام 
حياته وقوة عزته واقتداره. 

إذ لولا هذه الأوصاف الثلاثة لا يتم له قهر ولا 
سلطان۰. 

۲ - الجبار 

فال الله تعالى: ههو اله الّذِي لا إل إا هُرّ الْمَلك 
القَذوسُ السام الْمُوْمِنُ الْمهَيْمِنْ الْعَربرُ الْجَبَرُ ). 

للجبار من أسبائه الحسنى ثلاثة معانٍ كلها داخلة 
باسمه «الجبار»: 

-١‏ المعنى الأول: أنه الذي بجر الضعيف وكل قلب 
(1) الحق الواضح المبين ص١۷‏ . 


(۲) شرح النونية للهراس» ٠١٠/۲‏ . 
(۳) سورة الحشر» الآية: ۲۳ . 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
نکس لچله فچر الکسرویغی لرن عل 


المعسر كل عسير»ويجبر المصاب بتوفيقه للثبات والصبرء 
ويعوْضة على مصابه أعظم الأجر إذا قام بواجبهاء ويجبر 
جرا خاصاً قلوبَ الخاضعينَ لعظمته وجلاله» وقلوب 
الحبين با يفيض عليها من آنواع كراماته» وأصناف 
اغارف والاعرال الامانة فقلر ت النكشرين. لاحل 
جبرها دان قريب وإذا دعا الداعي» فقال: «اللهم 
أجبرني)) فإنه يريد هذا الجبر الذي حقيقته إصلاح العبد 
ودفع جميع المكاره عنه. 

۲- والمعنى الثاني: أنه القهّار لکل شيء» الذي دان له 
کل شيء» وخضع له کل شیء. 

۳- والمعنى الثالث: نه العلل على کل شيء. 

فصار الجبار متضمنا معنى الرؤوف القهّار العلْ. 

- وقد یراد به معنی رابع وهو المتکبر عن کل سوء 
ونقص» وعن ماثلة أحد» وعن أن يكون له كفو أو ضد 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى 
أو سمي أو شريك في خصائصه وحقوقه.. 
۴۳ - الحسيب 
RIE‏ «ر گی بالله حَسیبا )۰0 و قال سا 
«ألال لْحْكَم وهو أَسْرَع الْحَاسِيين » والحسيبُ: 


-١‏ هو الكافي للعباد جميع ما آمهم من آمر دينهم 
ودنياهم من حصول المنافع ودفع المضار. 

- والحسيب بالمعنى الأخص هو الكافي لعبده المتقي 
المتوكل عليه كفاية خاصة يصلح ما دينه ودنياه. 

۳- والحسيب اشا هو الذي بحفظ أع|ال عباده من خر 
وش ويجحاسبهم» إن خيراً فخير» وإن شراً فشر» قال 
تعالى: ا أا التي حبك الله ومن اتبعَكَ يِن 
المُومنينَ*» أي كافيك وكافي أتباعك ILS‏ 


(1) الحق الواضح المبين»ص۷۷» وانظر: شرح النونية للهراس» ٠٠١/۲‏ وتوضيح 
المقاصده ۲/ ۲۳۳ . 

(۲) سورة النساءء الآية: .٦‏ 

(۳) سورة الأنعام الآية: ٠۲‏ . 

. ٠٤ سورة الأنفال الآية:‎ )٤( 
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2 ما قام به من متابعة الرسول # ظاهراً وباطناً 
وقيامه بعبودية الله تعالى. 

-٤ ٤‏ الهادي 

قال الله تعالى: « و كفى برَبْكَ هَادِيًا نصا ). وقال 
ل 3 الاد ا ال صِرَاط مستقيم)٠.‏ 

[ اهادي ] ائ الذين هدي ويرشد عباده ال جميع 
لمنافع» وإلى دفع الضار» ويعلمهم ما لا يعلمون» 
ويهديهم فداية التوفيق والتسديد ويلهمُهُم التقوى» 
ويجعل قلومم منيبة إليه» منقادة لأمره٠.‏ 

والهداية: هي دلالة بلطف وهداية الله تعالى للإنسان 
على أربعة أوجه: 


الأول: الهداية التي عم بجنسها کل مكلف من العقل» 


(1) الحق الواضح البين» ص۷۸ وشرح النونية للهراس» ٠٠۳/۲‏ . 
(۲) سورة الفرقان» الآية: ١١‏ . 

(۳) سورة الحج» الآية: ٠٤‏ . 

() تيسير الكريم الر من في تفسير كلام المنانء 1/٥‏ . 

. ۳۸-۲۲ /۲ بدائع الفوائد.‎ )٥( 
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والفطنة» والمعارف الضرورية التي اعم منها كل شىء 


بقدر فيه حب احتماله کا قال تعالى: رتا الْذِي أعْطَّى 


الثاني: المداية التي جعل للناس بدعائه إياهم على 
لسنة الأنبياء وإنزال القرآن ونحو ذلك وهو المقصود 


ا 


بقوله تعالى: «وَجَعَلتا مِنْهُمْ ِم دون بارا .٠)‏ 
الثالث: التوفيق الذي يختص به من اهتدى وهو المحنيّ 


بقوله تعالی: «وَالْذِينَ هدوا رَادَهُمْ هُدّى)”» وقوله 
تعالى: «وَمَن يوين بالله يمد قل“ وقوله: «إِنَ الْذِينَ 
اموا وَعَولُوا الصَاليَاتِ يم رمم يلعاي“ 
وقوله: «وَالَذِينَ جَاهَدُوا فيتا تهُِيَهُمْ سَينًا... ٠٠)‏ 


ےم 


. ٠١ سورة طه» الاية:‎ )١( 
.۲ ٤ سورة السحدة» الآية:‎ )۲( 
. ٠١ سورة محمد الآية:‎ )۳( 
.١١ سورة التغابنء الآية:‎ )٤( 
.٩ سورة يونس» الاآية:‎ )٥( 
٠۹ سورة العنكبوت» الاية:‎ )0( 
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ي 


الرابع: المداية في الآخرة إلى الحنة المعنىّ بقوله: 
«سَيَهْدِيم وَيْصلِح الهم )0... وقوله:«الْحَمْد نه ِي 
هَداتا هدَا)”»وهذه المدايات الأربع مترتبةءفإن من ۾ 
تحعصل له الأولى لا تعصل له الثانيةءبل لا يصح تكليفه» 
ومن لم تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة والرابعة» ومن 
حصل له الرابع فقد حصل له الثلاث التي قبلهاءومن 
حصل له الثالث فقد حصل له اللذان قبله.ثم ينعكس 
فقد تحصل الأول ولا بحصل له الثاني» ولا بحصل 
القالته والانسات لا يقر أن دىئ أحدا إلا بالدعاء 
وتعريف الطرق دون سائر أنواع الهدايات وإلى الأول 
آ بقوله: «وَإنَكَ لهي إل صِرَاطِ مستقیم)» 
دون باأمرنًا )» «ولڪل قوم هَاوٍ )^ آي داع. ee‏ 


.٥ سورة محمد الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف, الآية: ٤١‏ . 
(۳) سورة الشورى»الآية: .٠١‏ 
)٤(‏ سورة السحدة» الآية: ٤‏ ۲. 


.۷ سورة الرعده الآية:‎ )٥( 
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ب e‏ 
ب 0۶ 


ما اا ار «ِنَكَ لا دي مَنْ أخببْت 
ولك اش يدي م شاءٌ. 

فهو الذي قوله رشد» وفعله کله رشد» وهو مرشد 
الحبران الضال فيهديه إلى الصراط المستقيم ا 
وتوفيقاء فأقواله القدرية التي يُوجد با الأشياء ويُدبر بها 
الأمور» كلها حق لاشتمالما على الحكمة والحسن 
والاإأتقان» وأقواله الشرعية الدينية هي أقواله ال 
بها ني كتبه» وعلى آلسنة رسله المشتملة على الصدق التام 
في الإإخبارء والعدل الكامل في الأمر والنهي» فإنه لا 


e ص‎ 


أصدق من الله قيا ولا اخسن مله حدیثاً: (و مك 


کلمت رَبك صِدقا وَعَذلا »* في الأمر والنهي» وهي 
أعظم وأجل ما يرشد ہا العباد» بل لا حصول إلى 
الرشاد بغبرهاء فمن ابتغى الهدى من غبرها أضله الله 
ومن م یسترشد بہا فليس برشید» فیحصل با الرشد 
العلمي وهو بيان الحقائق» والأصول» والفروع» 
والمصالح والمضار الدينية والدنيوية» ويحصل با الرشد 


. ٥٦ المغردات في غريب القرآن للأصفهاني» ص۳۸<. والآية من سورة القصص:‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأنعام الآية:‎ )۲( 
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؛ فإغها تزكي ا 
أصلح الأعمال وأحسن الأخلاق» وتحتٌ على كل جميل» 
وترشُب عن کل ذمیم رذیلء فمن استرشد با فهر 
لمهتدي» ومن م يسترشد بها فهو ضال» ولم يجعل لأحد 
a E aS‏ 
على المدى المطلق > فكم هَدَى بفضله ضالاً وأرشد 
ا و 
صمیم قلبه» وعلم آنه المنفرد باهداية”. 

وكل هداية ذكر الله كك آنه منع الظالمين والكافرين 
فهي: المداية الثالثة [وهي هداية التوفيق والاإهام] الذي 
a‏ 
وإدخال الجنة كقوله كك: (واشةً ل ېدي اموم 


ب 


الان“ «ذَلكَ با اجنوا الكناة لذن 
NE‏ اله لا يدي الْقَومَ الْكَافِرينَ .٠)‏ 


(۱) الحق الواضح المبينء ص۷۹-۷۸» وانظر: شرح النونية للهراس» 1۳/۲ 
(۲) سورة البقرة» الآية: .۲١۸‏ 
(۳) سورة البقرة» الآية: .۲٠٤‏ 


عدا المختص من الدعاء وتعريف الطريق» وذلك 
كإعطاء العقل» والتوفيق» وإدخال الحنة كقوله تعالى: 
وس عَليْكَ هُدَاهُمْ لَك الله دي مَن بَسَاء) 
فأسال الله أن بهدينا لما بحبه ويرضاه وهو المستعان وعليه 
التكلان ولا حول ولا قوة إلى بالله”. 
٥‏ الحكم 
قال الله تعالی:(قاضیوا تی نکم اله لله يننا وهو ڪرو 
لاکوی“ وقال تغال: ووت كلمت رىك صدا 
عَذلاً لامُبدّل کله )“ وقال تعالی: إن الله ي امد مر بالعَذلِ 
لاتا »» وقال النبي #: «إن الله فا إليه 


الحکم»>. 


() سورة البقرة الآية: ٠.۴۷۲‏ 

(۲) المغردات في غريب القرآن للأصفهاني» ص۳۹٥‏ بتصرف يسير . 

(۳) سورة الأعراف» الآية: ۸۷ . 

. ٠١١ سورة الأنعام الآية:‎ )٤( 

() سورة النحل» الآية: ٠١‏ . 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب في تغيير الاسم القبيح» برقم »٤4٥١‏ 
والنسائي في كتاب آداب القضاة باب إذا حکّموا رجلاً فقضی بینهم» برقم ٥۳۸٤‏ 
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تعالى: افر الله بغي کا وهو ِي رَد 
يكم اكاب مُفَصادً»٠‏ الآية. 

والله سبحانه هو الذي بحکم بين عباده في الدنيا 
والآخرة بعدله وقسطه»ء فلا يظلم مثقال ذرة» ولا يحمل 
أحداً وزر أحد ولا يجازي العبد بأکثر من ذنبه» ويؤدي 
الحقوق إلى أهلها. فلا يدع صاحب حق إلا وصّل إليه 
حقه. وهو العدل ي تدبیره وتقديره"» وهو سبحانه 
موصوف بالعدل في فعله» وأفعاله كلها جارية على سنن 
العدل والاستقامة» ليس فيها شائبة جور أصلاًء فهي 
كلها بين الفضل والرحمة.ء وبين العدل والحكمة كا 
قدمنا. 


والحاکم» ۲۳/۱ والطبراني في الکبیر» ۲۲/ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ورقم ٤۷۰ ۰٤٦٦‏ وابن 
حبان کا في الموارد» ۲۱٤/۲‏ برقم ۱۹۳۷ء وإسناده جيد. انظر: فتح المجيد بشرح 
كتاب التوحيد» لابن عبد الوهاب» بتحقيق عبد القادر الأرنؤوط» ص۷١١.‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم ٠۸٤١‏ . 

(۱) سورة الأنعام الآية: ٠١١‏ . 

(۲) تفسير العلامة السعدي» /٥‏ 1۲۷ . 
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وما ينزله سبحانه بالعصاة والمكذبين من آنواع الهلاك 
والخزي في الدنياءوما أعده هم من العذاب المهين في 
الآخرة فإنا فعل بهم ما يستحقونه»فإنه لا يأخذ إلا 
بذنب»ولا يعذب إلا بعد إقامة الحجةء وآقواله كلها 
عدل»فهو لا يأمرهم إلا با فيه مصلحة خالصة أو 
راجحة» وكذلك حکمه بين عباده يوم فصل 
ا لأعاهم ر 0 ل 
تعالى:(ونضع المَرَازِينَ الفط ليذم الْقَيامَة قلا تظلَم 
تفس سينا وَاِن ¿ گان مثقال حن م من رل ایتا با و گی 
بتا حَاسِینَ)”. 

وهو سبحانه «الحکم» بالعدل ې وصفه وڼي فعله وفي 
قوله وني حکمه بالقسط. و هذا معنی قوله: ِن ري عل 
صراط سیم )+ فإن أقواله صدق» وأفعاله دائرة بین 
العذل والفضا: فهي كلها آفعال رشيدة» وحکمه بين 


(۱) شرح النونية للهراس» ٠٠٤/۲‏ . 
(۲) سورة الأنبياءء الآية: ٤۷‏ . 


(۳) سورة هود الاية: 0 . 
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RETO‏ 
الوجوه» وكذلك أحکام ا لجزاء والثواب والعقاب”. 
“4 القذوس» ۷ السلام 

قال الله تعالى :هو الله ِي لاإ إلا هو الْمَلِكُ القدوسش 
السام الآبة”. 

«القدوس السلام» معناهما متقاربان؛ فإن القدوس 
SNES‏ 
الإجلال» والتعظيم» والسلام مأخوذ من السلامة. فهو 
سبحانه السام من ماثلة أحد من خلقه» ومن النقص. 
ومن کل ما يناي کاله". 

هو اد ال ال عن کل سرخ اسان 
ماثلة أحد من خلقه ومن النقصان» ومن كل ما يناني 
کماله. فهذا ضابط ما يره عنه: ينره عن کل نقص بوجه 
من الوجوه» ويره ويعظَمُ آن یکون له مثیل» و شبیه» آو 
(۱) الحق الواضح البين» ص٠۸‏ 


(۲) سورة الحشرء الآية: ۲۳ . 
(۳) شرح النونية للهراس» 10/۲ . 
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کفڙ» و سمي» أو اند أو مَصَادء ويره عن نقص صفة 
من صفاته التي هي أكمل الصفات وأعظمها وأوسعها. 
ومن تام تنزيمه عن ذلك إثبات صفات الكبرياء 
والعظمة له؛ فإن التنزيه مراد لغره» ومقصود به حفظ 
كاله عن الظنون السيئة. كظن الجاهلية الذين يظنون به 
طن السوء: ظا غار ها بلق جااله وإ دا قال الحنك ما 
على ربه: «سبحان الله»» او «تقدس الله»» أو «تعالی الله» 
ونحوها كان ميا عليه بالسلامة من كل نقص وإثبات 
کل کال*. 

قال الإمام ابن القيم ره الله تعالى في اسم «السلا»: 
ا اسمن کل م له اللا 
سبحانه من کل عیب ونقص من کل وجه» فهو السلام 
الحتق بكل اعتبار» والمخلوق سلام بالإضافة» فهو 
سبحانه سلام في ذاته عن کل عیب ونقص يتخیله وهم 
وسلام في صفاته من کل عیب ونقص» وسلام في آفعاله 


(۱) احق الواضح المبین» ص۸۲-۸۱. 
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FETE‏ 
وجه الحكمة» بل هو السلام الحتق من كل وجه وبكل 
اعتبار» فَعُلِمَ أن استحقاقه تعالى هذا الاسم أكمل من 
استحقاق كل ما بطق عليت وهذا هو حقيفة الزنة 
الذي نزه به نفسه» ونزهه به رسوله» فهو السلام من 
الصاحبة والولدء والسلام من النظير والكفء والسمي 
والماثل» والسلام من الشريك؛ ولذلك إذا نظرت إلى 
آفراد صفات کاله وجدت کل صفة سلاما ما یضاد ک| 
ها: فحياته سلام من الموت ومن السْنة والنوم» وكذلك 
قيّومیته وقدرته سلام من التعب واللغوب» وعلمه سلام 
من عزوب شيء عنه» آو عروض نسيان آو حاجة إلى 
وکر وإرادته سلام من خروجها عن الحكمة 
والمصلحةء وكلماته سلام من الكذب والظلم» بل تمت 
کلاته صدقا وعدلا» وغناه سلام من الحاجة إلى غبره 
بوجه ما» بل کل ما سواه تاج إلیه وهو غنی عن کل ما 
سواه» وملكه: سلام من منازع فيه» أو مشارك او معاون 
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مظاهر» آو شافع عنده بدون إذنه» وإلاهیته سلام من 
مشارك له فيهاء بل هو الله الذي لا إله إلا هو» وحلمه 
وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن تکون عن 
حاجة منه آو ذل أو مصانعة ک| يكون من غيره» بل هو 
AEE o‏ 
وشدة بطشه وسرعة عقابه سلام من أن يكون ظلً أو 
E‏ حکمته وعدله 
ووَضيه الأشياء مَوَاضِعَهاء وهو غا يَسَجق علية الحمد 
والثناءَ کا يستجقه على إحسانوه ls‏ ونِعَمه» بل لو 
وضع م الثوابُ مَوْضِعَ العقوبة لكان مُناقضًاً لحكمته 
ولعزته» فوضعه العقوبة موضعَها هو من عَذلِوِ» وجكمته» 
وعِزته» فهو سَلامٌ ما يتوم أعداؤه الجاهلون به من 
وقضاؤه وقَدّره سلامٌ من العَبَثِ وا لحور e‏ 
ومن توم وقوه على جلاف الحكمة البالغة. وشرعه 
ودينه سلام من التناقض والاختلاف والاضطراب 


0 
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ا مصلحة العباد ورحمتهم والإحسان إليهم 
وخلاف حكمته» بل شرعه كله حكمة» ورحمة» 
ومصلحة» وعدل» وكذلك عطاؤه سلام من كونه 
معاوضة أو لحاجة إلى المعطى. 

ومنعه سلام من البخل وخوف الإملاق» بل عطاؤه 
TA‏ 
وحكمة لا يشوبه بخل ولا عجز. 

واستواؤه وعلوه على عرشه سلام من آن يکون 
محتاجاً إلى ما يحمله أو يستوي عليه» بل العرش محتاج 
إليه وحلته حتاجون إليه» فهو الغني عن العرش وعن 
هملته وعن کل ما سواه» فهو استواء وعلو لا يشوبه 
حصر ولا حاجة إلى عرش ولا غيره ولا إحاطة شيء به 
EE Eg E‏ 
وهو الغني الحمید» بل استواؤه على عرشه واستيلاؤه 
على خلقه من موجبات ملكه وقهره من غير حاجة إلى 
عرش ولا غیره بوجو ما. 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى ® 
ونزوله كل ليلة إلى ساء الدنيا سلام ما يُضاد علو 
وسلام نما یضاد غناه. وکاله سلام من کل ما يَتوهّم 
مُعَطْل أو مسب وسلام من أن يصير تحت شيء أو 
محصوراً في شیء» تعالی الله ربنا عن کل ما يُضادٌ کالّه. 
وغناه وسمعه وبصره سلام من کل ما يتخيله مشبه 
اور وموالاته لأوليائه سلامٌ من ان تکون 
عن ذل كما يواي المخلوق ا مخلوق ‏ بل هي موالاة رة 
E‏ اله تعالى: (وَقلٍ لْحَمْد له 
لي ٤‏ بخ ولا # وَل ين ا له ريك في الْمُلْكِ و1 
یکن لَه َل مَنَ اذل كبر تکیی ر فلم ینف أن یکون 
و Ty‏ 
وكذلك مبته لمحبيه وآولیائه E‏ 
اللخلوق للمخلوق من كونها حبة حاجة إليه» أو تلق له» 
أو انتفاع بقربه» وسلام ما يتقوّله المُعَطّلون فيها. 
وكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد والوجه» فإنّه 


. ١١١ سورة الإسراء الآية:‎ )١( 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 

n‏ مُعَطْل. 

فتأمل كيف تضمّن اسمه السلام كل ما نره عنه تبارك 
وتعالى. وكم ممن حفظ هذا الاسم لا يدري ما تضمنه من هذه 
الأسرار والمعاني والله المستعان". 

۸- لبر -٤۹‏ الوهاب 

ال ا ا ا ا ل غ و 
رج ا وال سات وا ر رعا بن 
يتا وَهَبْ لتا من لَدُنكَ رَحَة إنَكَ انت الْوَهَابُ .٠)‏ 

من أسمائه تعالى: «البرٌ الوهاب» الذي شمل الكائنات 
بأسرها بره وهباته وکرمه» فهو مول الحميل ودائم 
الإحسان وواسع المواهب» وصفه الل وآئار هذا 
الوصف جيع النعم الظاهرة والباطنة» فلا يستغني 
خلوق عن إحسانه وبره طرفة عين. 


(۱) بدائع الفوائد للإمام ابن القيم رحه الله ۲/ ٠١١-٠٠١‏ والطبعة المصرية» نشر 
مكتبة القاهرة» الطبعة التى طبعتها مكتبة الرياض الحديثة» ۲/ ٠۳۷-٠۳١‏ بتصرف 


: 
د 


يسیر جدا . 
(۲) سورة الطور» الآية: ۲۸ . 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى ® 

وإحسانه عام وخاص: 

-١‏ فالعام المذكور في قوله: بنا عت ک شىء 
رة وَعِلا )0 « وَرَختي ول مء )» وقال 
E‏ وما بكم من نُعْمَة قَمِنَ اش وهذا يشترك فه 
ا راا و او ال ي وة 
وغیرهم. 

۴- والخاص رحهمته ونعمه على ا حیث قال: 
(قساكتتهًا a 0 PEED‏ 
امون # الدب تيعون الرسول آ الأمّىً) الآية“ 


لے 


وقال: إن ّت الله E‏ وي دعاء 


ص 


سايان: «وَأذْخأني برَحمَيكَ في عباوك الصَالِحينَ )0 
وهذه الرحمة الخاصة التي رطلبها ال وأتباعهم» 


. ۷ سو رة غافرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الاية: ٠١١‏ . 

(۳) سورة النحل» الآية: ٠۳‏ . 

. ٠١١-٠٠١١ سورة الأعراف» الآیتان:‎ )٤( 
. ٥٦ سورة الأعراف» الآية:‎ )٥( 

(0) سورة النمل» الآية: ٠١۹‏ . 


CD‏ الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
تقتضي التوفيق للاإيان» والعلم» والعمل» وصلاح 
الأحوال كلهاء والسعادة الأبديةء والفلاح» والنجاح» 
وهي المقصود الأعظم لخواص الخلق”. 

وهو سبحانه المتصف بالجود: وهو كثرة الفضل 
والإحسان» وجوده تعالى أيضا نوعان: 

النوع الأول:جوذ مطلق عم جميع الكائنات وملاها من فضله 
وكرمه ونعمه المتنوعة. 

النوع الثاني: وجوذ خاص بالسائلين بلسان المقال أو 
SS‏ 
آعطاه سنه وآناله ما طلب» فإنه ال الرحيم: (و ا بکم 
من نَعَمَةَ فمن لله ّإ N‏ ليه تجا جارُونَ)۰. 
aN‏ 
عن رات و ا ادن ھک ول عط رفا لے ا 


(۱) الحق الواضح المبينء ص ۰۸۸۳-۸۲ وانظر: شرح النونية للهراس» ۰/۲ ١‏ 
(۲) سورة النحل» الآية: ٠۳‏ . 
)۳( الحق الواضح الميين» ص٦ ۰٦۷-٦‏ وشرح النونية للهراس» ۲/ 4 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى 
۰ -الرحمن»› ٥١‏ - الرحيم o۲‏ ارم ٤‏ -الرعوف 

I OA E A EE 
آلايات» وقال تعالٌ: ن کر انا یشک‎ . € ٠ 
تفه وَمَن كَفَرَ فن ري عي گرم )۰ وقال سبحانه:‎ 
.٠) (و حدر كم الله نُس وال روف الاد‎ 

قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
رحه الله تعالى: الرحمن» الرحيم والبرٌء الكريم الجوادى 
الوا ها هوا سا رت اا و 
كلها على اتصاف الرب» بالرحة» والر» والجود 
والكرم» وعلى سعة رهه ومواهبه ٤‏ ہا 
e‏ بالنصيب ا e‏ الأكمل: قال تما 


r 


مر ° رە ھور للذ 0 
(ور حهمټي ا ىء سَاكتبُها لِلَذِينَ بتقونَ)* 


(1) سورة الفاتحة. الآيتان: ۲-١‏ . 
(۲) سورة النملء الآية: ٤٠٠‏ 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف» الآية: ٠١١‏ . 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
e‏ واللإحسان» کله من آثار رحمته» وجوده» 
وكرمه. وخبرات الدنيا والآخرة» كلها من آثار رحمته”. 
ICUS‏ 
eT‏ لكر 2 لَذِي لَه بالقَلَم ٭ عل الإنسّان م 1 
َعَم )"» سمّی ووصف نفسه بالکر» وبآنه الآكرم بعد 
إخباره آنه خلق ليتبين أنه E Sa E ak‏ 
إلى الغايات المحمودة كا قال تعالى: «الْذِي حَلَىَ فَسَوّى 
3# رَالَذِي قَدّرَ قَهَدَی ) ”٬رَبتَا‏ ِي أعَطَّی ك شيٰءِ 
فالخلق يتضمن الابتداء والکرم تضمن الانتهاء. کا قال 
في سورة الفاتحة: رب العَالَمينَ )» ثم قال: «الرّخمن 
الرجيم )» ولفظ الكرم جامع للمحاسن والمحامد ل 


() تفسير العلامة السعدي ٩١/٥‏ . 
(۲) شورة العلق» الآيات: ٥-۳‏ . 

(۳) سورة الأعلى» الآیتان: ۲- .٠‏ 
)٤(‏ سورة طه» الاية: .٠١‏ 


.۷۸ سورة الشعراءء الآية:‎ )٥( 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى CD‏ 


یراد به جرد الإإعطاء بل الإإعطاء من عام معتاه؛ فان 
الإحسان ال الغر عام والمحاسن والكرم كثرة الخر 
والتعريف ها. فدل على آنه الآكرم وحده بخلاف ما لو 
قال: «وربك الأكرم» فإنه لا يدل على الحصر. وقوله: 
«الأكَرَمٌ ) يدل على الحصرء ولم يقل: «الأكرم من كذا» 
بل أطلتق الاسم» ليبين أنه الأكرم مطلقاً غير مقيّد فدلّ 
على آنه متصف بغاية الكرم الذي لا شيء فوقه ولا نقص 
فىه. 
00- الفتاح 

قال الله تعالی: (قل مع ینتا ربتا م يتح نتا بالق وهو 
الماح اللي .٠)‏ 

الفاتح: الحاكم» والفتاح من أبنية المبالغة. 

فالفتاح هو الحكم المحسن الجواد» وفتحة تعالى 
قسم|ان: 
(۱) فتاوی شيخ الإإسلام ابن تيمية. ۱۲/ ۲۹٦-۲۹۳‏ بتصرف يسر . 
(۲) سورة سباء الاية: ۲٠‏ . 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 

TTT 

القسم الثاني: الفتاح بحكمه القدري. ففتحه بحكمه 
الديني هو شرعه على آلسنة رسله حي ما يحتاجه 
المكلفون» ويستقيمون به على الصراط المستقيم. 

وما فتحه بجزائه فهو فتحه بين آنبيائه وغالفيهم وبين 
أوليائه وأعدائه بإكرام الأنبياء وأتباعهم ونجاتهم»ويإهانة 
أعدائهم وعقوباتهم. وكذلك فتحه يوم القيامة وحكمه 
بین الخلائق حین یوی کل عامل ما عمله. 

وأما فتحه القدّري فهو ما يفره على عباده من خير 
وشر ونفع وض وعطاء ومنع» قال تعالی: «ما فح اله 
لاس يِن رَحَۆ تلا يىك لَهَا وَمَا يُمْيىڭ تلا مرس لَه 
ين ند رَهُوَّ الْعَريز الحكيمٌُ )» فالربٌ تعالى هو 
الفتاح العليم الذي يفتح لعباده الطائعين خزائن جوده 
وكرمه» ويفتح على أعدائه ضد ذلك» وذلك بفضله 
وعدله”. 
(۱) سورة فاطر الآية: ٠.۲‏ 
(۲) احق الواضح المبين» ص۸۳. وانظر: شرح النونية للهراس» ۲/ ٠١١‏ . 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى ay‏ 
٦‏ - الرزاق» -١۷‏ الرّازق 
وهو مبالغة من:رازق للدلالة على الكثرة»والرزاق من 
اا 2 محا 
ر۴ وے 4 ب 
قال تعالی: ِن الله هو الرَراق )€ «وَمَا من دَآبَةٍ في 
الاأَرْضٍ إ إلا َل ا رزا» وقال النبي E‏ ِن الله هو 

السعر القابش اظ الرَارقٌ»“ ورزقه لعباده نوعان: 

عام» وخاص. 

معاشها وقيامهاء فسهل ها الأرزاق» ودبُرها في 

أجسامهاء وساقٌ إلى كل عضو صغير وكبير ما يحتاجه 

للآدميين والجحن والملائكة والحيوانات کلها. 

. 5۸ سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة هود الآية: ٦‏ . 

(۳) أخرجه آبو داود في كتاب البيوع والإجارات» باب في التسعير» برقم ٠٤٠١‏ والترمذي 
في كتاب البيوع» باب في التسعیر» برقم ٤١١٠ء‏ وابن ماجه في كتاب التجارات» باب من 
کره أن يسعر» برقم 1۹° وأحمد ف المسنده 16/۳« ر صححه الترمذي» وکذا 
الألباني ني صحيح الجامع» برقم ٠۸٤١‏ . 


لثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
E‏ فإنه قد 
يكون من الحلال الذي لا تبعة على العبد فيه» وقد يكون 
من الحرام ويسمى رزقاً ونعمة بهذا الاعتبار» ويقال: 
«رزقه الله» سواء ارتزق من حلال أو حرام» وهو مطلق 
الرزق. 

١‏ - وأما الرزق المطلق فهو النوع الثاني» وهو الرزق 
الحاص» وهو الرزق النافع المستمر نفعه في الدنيا 
والآخرة» وهو الذي على يد الرسول #» وهو نوعان: 

النوع الأول: رزق القلوب بالعلم والإيان وحقائق ذلك» 
فإن القلوب مفتقرة غاية الافتقار إلى أن تكون عالمة 
بالحق مريدة له متأهة لله متعبّدة» وبذلك محصل غناها 
ویزول فقرها. 

النوع الثاني: رزق البدن بالرزق الجلال الذي لا تبعة 
فيه؛ فن الرزق الذي خص به المؤمنين والذي يسألونه 
منه شامل للأمرين» فينبغي للعبد إذا دعا ربه في حصول 
الرزق أن يستحضر بقلبه هذين الأمرين» فمعنى «اللهم 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى ar‏ 
ارزقني» آي ما يصلح به قلبي من العلم والمدى والمعرفة 
به يصلح بدني من الرزق الحلال اهني الذي لا صعوبة 


ا 


۸- الي؛ ۹- القَيُوم 
قال الله تعالى: الله لا إل ة إلا هو الي اليو 


رک 


وقال سبحانه: (الم # الله لا إِلَهَ إلا لاهو هو الْحى 
وقال 5ك: «وَعََتِ الْوجُوه للحي الوم وقد حَابَ م 
کم طلا »٠)‏ الح القيُوم من أسهاء الله الخسنى. 

و«الحي القيوم» جمعه) في غاية المناسبة كا جمعها الله 
في عدة مواضع في كتابه» وذلك أا حتويان على جميع 
صفات الكال» فالحي هو كامل الحياة» وذلك يتضمن 


(1) الحق الواضح المبين» ص ۸٦-۸9‏ وانظر شرح النونية للهراس» ٠١۸/۲‏ 
وتوضيح المقاصد» ۲/ £ 

(۲) سورة البقرة» الآية: ٠٠١‏ . 

(۳) سورة آل عمران» الآیتان: ۲-١‏ . 

. ١١١ سورة طه» الآية:‎ )٤( 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 

E‏ الذاتية لله: كالعلم» والعزة» والقدرة» 
والاراة .الط والگرنات. وغ رها ین غات 
الذات المقدسة» والقيّوم هو كامل القيّْوميّة وله معنيان: 

المعنى الأول: هو الذي قام بنفسه» وعظمت صفاتهء 
واستغنی عن جميع خلوقاته. 

المعنى الثاني: هو الذي قامت به الأرض والسموات وما 
فيا من المخلوقات» فهو الذي أوجدها وأمدّها وأعدّها 
لكل ما فيه بقاؤها وصلاحها وقيامهاء فهو الغ عنها من 
کل وجه وهي التي افتقرت إليه من کل وجه» فالحي 
والقيوم من له صفة کل کال وهو المَعَالُ لا يريد". 

ا ر السَمَوَاتٍ وَالأرزْض(٠‏ 
قال تعالى: «الل تور السَمَوَاتِ وَالأَرض مل وره 


° 


ا چ ر ۵ه 0ے » ثّ 3 
كوشكاةٍ فيها مِصْبَا اليصباح في رَجَاجَةٍ الزجَاجَة 


O4 


ر رە ےہ وہ ول ۶ 2 چ ت« A‏ 3 »* 
کانا کوکب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا 
)۱( الحق الواضح الميين» ص ۰۸۸-۸۷ وانظر: شرح النونية للهراس» ۲/ °۹ 


وتوضيح المقاصد» ۲/ ٦‏ 
(۲) انظر: فتاوی ابن تيمية» فقد تکلم کلاماً نفیساً ني هذاء /٦‏ ۳۹۹-۳۸۲. 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى ® 
لا غرییةٍ یکا کاد رَیتها د ضی۶ ر ولو 1 سه سه تار نور 
عل نور ېي ا نور من يشاء )*» وقال النبي 4# 
«اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن 
یھن ٩.۰۰‏ ا 

وقال 5: «إن الله کلک لا ینام» ولا ينبغی له أن ينام» 
يخفض القسط ويرفعة رفع إليه عمل الليل قبل عمل 
النهار» وعمل النهار قبل عمل الليلء حجابه النور لو 
کشفه لأحرقت سُبحات وجهه ما انتهی إليه بصرُه من 
خلقه0“. 

قال العامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحه الله: 
من اسائه جل جلاله ومن اوصافه «النور» الذي هو 
و صفه العظيم» فإنه ذو الحلال والإکرام» وذو البهاء 
)١(‏ سورة النور» آية: ٠١‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه بالليل» برقم »1۳١۷‏ ومسلم 


في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» برقم 4/. 
(۳) آخرجه مسلم في کتاب الإیمان» باب في قوله :إن الله لا ینام» برقم ۱۷۹ . 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
PEE PTE‏ وهو 
الذي استنارت به العوام كلهاء فبنور وجهه أشرقت 
الظلمات» واستنار به العرش والكرسي والسبع الطباق 
وجميع الأكوان. 

والنور نوعان: 

١‏ - حسي كهذه العوا م التي م يحصل هما نور إلا من 
نوره. 

۲ - ونور معنوي محصل في القلوب والأرواح با جاء 
به محمد ب من كتاب الله وسنة نبيّه. فعلم الكتاب والسنة 
والعمل با ينير القلوب والأساع والأبصار» ويكون 
نوراً للعبد في الدنيا والآخرة: يدي الله لِنورهِ من 
يشاء”» لها ذكر آنه نور السموات والأرض» وسمى الله 
کتابه نورا» ورسوله نورا ووحیه نوراً... 

ثم إن ابن القيم رحه الله حذر من اغترار من اغترٌ من 
أهل التصوف» الذين لم يفَرّقوا بين نور الصفات وبين 


. ٠١ سورة النور» آية:‎ )١( 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى ay‏ 


یں 
۰ 


أنوار الإيمان والمعارف؛ فإعّمم نا تأهوا وتعبّدوا من غير 
فرقان وعلم كامل» ولاحت أنوار التعبد في قلومم؛ لان 
العبادات ها آنوار في القلوب» فظنوا هذا النور هو نور 
الذات المقدسة» فحصل منهم من الشطح والكلام 
القبيح ما هو آثر هذا الجهل والاغترار والضلال. 

وأما هل العلم والإيان والفرقان فإنمم يفَرّقون بين 
نور الذات والصفات» وبين النور المخلوق ا لجسي منه 
والمعنوي» فيعترفون أن نور أوصاف الباري ملازم لذاته 
لا يفارقهاء ولا يحل بمخلوق» تعالى الله عا يقول الظالمون 
علواً كبيرا. وآما النور المخلوق فهو الذي تتصف به 
اللخلوقات بحسب الأسباب والمعاني القائمة ا. 

والمؤمن إذا كمل إیانه أنار الله قلبه» فانکشفت له 
حقاتق الأشياء» وحصل له فرقان يرق به بين الحق 
والباطل» وصار هذا النور هو مادة حياة العبد وقوته على 
ا لخر عل وعملاًء وانكشفت عنه الشبهات القادحة في 
العلم واليقين» والشهوات الناشئة عن الغفلة والظلمة» 


Cm‏ الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
وکان قلبه نورا وکلامه نوراً» وعمله نوراً» والنور حيط 
به من جهاته. 

والكافرء أو المنافق» أو المعارض» أو المعرض الغافل 
كل هؤلاء يتخبطون في الظلات» كل له من الظلمة 


بحسب ما معه من موادها وأسبااء والله الموفق وحده”. 


1- الرب 
» ن a‏ 2 که رت ر ر ن 
قال الله تعالى: «قل أعَي الله بغي ربا وهو َب كَل 


شىء ¢„ 

الله کل هو. المري 2 عباده» بالتدبر» وأصناف 
النعم. وأخص من هذاء تربيته لأصفيائه» بإصلاح 
قلوہم» وأرواحهم وأخلاقهم» وهذا کثر دعاؤهم له ہذا 
الاسم الجليل؛ لأنهم يطلبون منه هذه الرس اشا 

۲ - الله 

والله كك هو المألوه المعبود» ذو الألوهية والعبودية على 

(1) الحق الواضح المبين» ص ٠١-۹۳‏ وانظر: توضيح المقاصد» ۲/ ۲۳۷» وشرح 


النونية للهراس» ٠٠١/۲‏ بتصرف يسير . 
(۲) سورة الأنعام الآية: ٠١١‏ . 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى AS‏ 
خلقه أجمعين» لما اتصف به من صفات الآلوهية التي هي 
صفات الكمال» وقد تقدم أن هذا الاسم ترجع إليه يع 
الأسماء فيقال: الرحمن من أساء الله» ولا يقال: الله من 
أسماء الرحمن» وهكذا في جميع الأساء» واسم الله تعالى 
هو الجامع لجميع معاني الأساء الحسنى» والصفات 
العلا”. 

۳- الملكء -٦٤‏ المليك» -٠١‏ مالك الملك 

قال الله تعالی: (قتعال الله الْمَلْكٌ الْحَقّ لا إل إلا هو 
رب العش الکریم . 

وقال تعالى: «في مَقَعَلِ عند مَليك مقتدِر €« 
«فُل اللهك مالك الْمُلْكِ نوي الْمُلْكَ من تَسَاءُ ونع 
المُلك من تَسَاءُ ا تذل من اء بيد 
لَك َل کل َء ييز»٠.‏ ۰ 
(۲) سورة المؤمنون,» الآية: ١١١‏ . 


(۳) سورة القمرء الآية: ٠١‏ . 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
...ححح ç2‏ سے 


فهو الموصوف» بصفة الملك. وهى صفات العظمة 
والكبرياء» والقهر والتدبير» الذي له التصرف المطلق» في 


الخلق» والأمر» والحزاء. 
وله e‏ العام العلوي والسفلي» کلهم عہید 
ومماليك» ومضطرون إليه". 


فهو الربٌ الحق» الملك الحق» الإله الحق» خلقهم 
بربوبیته» وقهرهم بملکه» واستعبدهم بالاهیته» فتأمل 
هذه الجلالة وهذه العظمة التي تضمنتها هذه الألفاظ 
الثلاثة على أبدع نظام» وأحسن سياق. رب الناس» ملك 
الناس» إله الناس» وقد اشتملت هذه الإضافات الثلاث 
على جميع قواعد الإيان» وتضمنت معاني آسائه 
الحسنى» آما تضمنها لمعاني أسائه الحسنى فإن «الرب»: 
هو القادر» الخالقء البارئ» المصوَرُ الحيّء القيوم 
العليم» السميع» البصير» المحسن» انعم الجوادء معطي 
لمانع» الضارٌ النافع» المقدم ال جر الى من 


.1۰ تفسر العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدى» ە/‎ )١( 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى G»‏ 
يشاء» ودي من يشاء» ويسعد من يشاء» ويشقي ویعز 
ea ry‏ 
التي له منها ما يستحقه من الأسماء ا لخسنى. 

او هراي اا ا ان الاي 
یُصرّف آمور عباده کا بحب ويقلبهم کا يشاء» وله من 
م ا ا و ا الحسنی کالعزیز 
الجبارء المتكبر المگم» ادل اا ا 
ان العظيم“ اک ال الول 
المتعًالي» E E‏ ا لجامع» إلى غير ذلك من 
الأساء العائدة إلى الملك. 

وأما «الإله»: فهو الجامع لجميع صفات الكال 
ونعوت الجلال» فيدخل في هذا الاسم جيع الأساء 
ا لجحسنى» وهذا كان القول الصحيح إن الله آصله ا 
هو قول سیبویه وجمهور أصحابه إلا من شد منهم وإِنٌ 
اسم الله تعالى هو الجامع لحميع معاني الأساء الحسنى 
والصفات العلاء فقد تضمنت هذه الأسماء الثلاثة يع 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
کے 


معاني أسائه الحسنی» فکان المستعیذ بها جديراً بأن يُعاذ 
وط وتم من السرا الاس رلا اط عة 

وإذا كان وحده هو ربناء ومَلكناء وإِلَهتًا فلا مفزع لنا 
في الشدائد سواه» ولا ملجاً لنا منه إلا إليه» ولا معبود لنا 
غیره» فلا ينبغي أن يُدعی» ولا تخاف» ولا پُرجی» ولا 
حب سواه» ولا يُذل لغیره» ولا تخضع لسواه» ولا 
يتوكل إلا عليه؛ لأن من ترجوه» وتخافه» وتدعوه 
وتتوكل عليه إما أن يكون مربيك» والقيّم بأمورك 
ومتولي شأنك» وهو ربك فلا رب سواه» أو تکون 
ملوكه وعبده الحق» فهو ملك الناس حقاأًء وكلهم عبيده 
وماليكه» أو يكون معبودك وإهك الذي لا تستغني عنه 
طرفة عين» بل حاجتك إليه أعظم من حاجتك إلى 
حياتك» وروحك» وهو الإله الحق إله الناس الذي لا إله 
هم سواه فمن کان رهم» وملکهې لمهم فهم 


چ یرون ان ا سوا بغره» ولا پستنضصروا بسواه» 


() بدائع الفوائد لابن القيم رحه الله 4/۲ . 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى 5 
ولا يلجؤوا إلى غير حاه» فهو كافيهم» وحسبهم» 
وناصرهم» ووليّهم» ومتولې آمورهم جیعاً بربوبیته» 
وملكه» وإلاهيته هم. فكيف لا يلتجئ العبد عند 
النوازل ونزول عَدوهِ به إلى ربّه» ومالكه» وإلّهو؟۰. 
-٦‏ الواحدء -٦۷‏ الأحد 

قال الله تعالى: «قل هر اله أحَدّ )*» وقال سبحانه: 
«قل الله حال كل َيْءِ وه الوَاجد الَْهَارُ)٠.‏ 

ENE as 
ا‎ 

وجب على العبيد توحيده» عقداًء وقولاًء وعملاً بأن 
يعترفوا بكاله المطلق» وتفرده بالوحدانية» ويفردوه 
بأنواع العبادة*“. 

والأحد» يعني: الذي تفرد بكل كال» ومجد وجلال» 


(۱) المرجع السابق ۲٤۸/۲‏ . 
(۲) سورة الإخلاص» الآية: ١‏ . 
(۳) سورة الرعد الآية: ٠١‏ . 


() تفسر العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدى» | 1۰. 


لثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
FT ETE‏ 

فليس له فیها مثیل ولا نظیر» ولا مناسب بوجه من 
الوجوه. فهو الأحد في حياته وقيْوميته» وعلمه وقدرته» 
وعظمته وجلاله» وجماله وحهده» وحکمته ورحته» 
وغيرها من صفاته» موصوف بغاية الكمال ونهايته» من 
كل صفة من هذه الصفات. 

a E 
الرب الكامل» والسيد العظيم» الذي لم يبق صفة كال‎ 
إلا اتصف ہا. ووٴصف بغایتها وک‌اهاء بحیث لا حيط‎ 
الخلائق ببعض تلك الصفات بقلوبمم» ولا تعبّر عنها‎ 

۸- المتكبر' 
قال الله تعالى: «هُوّ اله الَذِي لا إلَه إلا هو الْمَلِكُ 


0 


القَذوسُ السَّلام الْمُؤِْنُ الْمُهَيِْنُ الْعَرِيرُ الْجَبَارُ 


(1) بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ني شرح جوامع الأخبار» ص۲۹۱ لعبد 
الرحمن السعدى. 


امک سان الله عا شر ون .٠)‏ 

فهو سبحانه ا والنقص والعيوب» 

لعظمته وکبریائه. 

۹-- الخالقء -۷٠‏ رئ ۷1- المصور: ۰ الخلاق 

قال تعالى: (هو الله انال البارئ N‏ له الأساء 
الخسشتى)٠.‏ 
إن رَبك هُوّ الْخَلاق الْعَلِيمْ .٠)‏ 

الذي خلق جيع الموجودات وبرآهاء وسواها 
بحکمته» وصورها بحمده وحکمته» وهو لم یزل» ولا 
يزال على هذا الوصف العظيم. 

۳- المؤمن 

الذي آثنى على نفسه بصفات الكال» وبك ال الجلال 
والجال» الذي أرسل رسله» وأنزل کتبه بالآيات 
والبراهين. وصدق رسله بكل آية وبرهان» يدل على 


(۲) سورة الحشرء الآية: ۲١‏ . 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
EF‏ 
-٤‏ المهيمن 
المطلع على خفايا الأمور» وخبايا الصدورء الذي 
أحاط بكل شىء عل". وقال البغوي: الشهيد على عباده 
بأعالهم وهو قول ابن عباس وججاهد وغيرهماء 
يقال:هيمن يمن فهو مهيمن إذا كان رقيباً على 
9 اقبط 
قال ا له ما في السَمَوَاتِ وما في الأزْض 
وان الله بل شىء حيطا ). وقال کك: إن تَصبرُوا 
وفوا لا بضرکم يدم سا إن اله ا َعم ن 
وهو الذي أحاط بكل شيء غلا وقدرة» ورجة: 


05 ر ا 
(۳) سورة النساءء الآية: ٠١٠١‏ 


. ٠٠١ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 


و ا 
وقهراً. وقد أحاط علمه بجميع ا معلومات» وبصره بجميع 
المبصرات» وسمعه بجميع المسموعات» ونفذت مشيئته 
وقدرته بجميع الموجودات» ووسعت رحته أهل الأرض 
والسموات»وقهر بعزته کل غلوقءودانت له جیع 
اللأشباء". 

-٦‏ المُقيت 


_ 


« 


قال الله تعالی: «و گان الله على کل سء میا )» فهو 
سات لی رصل إن کل وجرد ماه ات 
وأوصل إلیھا رزاقها وصّرفها کیف یشاء» بحکمته 
وحمده". 

قال الراغب الأصفهاني رحه الله: «القوت ما يمسك 
او اتفال ال فا ا 
وقاته يقوتة فوتاً: أطعمه قوته. وأفاته يقيتة جعل له ما 
تقس العامة للدي ۱۷۹77 
(۲) سورة النساءء الآية: ۸٩‏ . 


(۳) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء “Yo /o‏ 
)٤(‏ سورة فصلت» الاية: ۹ 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
سے 


٤ 


ا وني الحديث: «كفى بالمرء إثا أن آن بصي من 


يقوت» قال تعالی: «و گان الله على گل شىء مُقَیَا). 
قیل: متدرا وقیل: ا و حقرقته قائ غ و 
ويقیته...»» وقال في القاموس الط ا 
ا لحافظ للشىء» والشاهد له» والمقتدرء كالذي يعطي كل 
إل قو ته»» ال ا غا مقار ار غار 
وقال مجاهد: شاهدأء وقال قتادة: حافظاًء وقيل: معناه 
O SS‏ 
کثبر: «(وگان الله عل کل سَیْ ٤ء‏ مَقيتا ) أي حفيضاًء وقال 
جاهد: n‏ وني رواية عنه: س وقیل: قدیرا 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب في صلة الرحم برقم ۹۲٦١ء‏ وأحمد في 
المسندء ۲/ ١٦٠٠ء‏ والحاكم في المستدرك ٠٠١/١‏ وقال: ((صحيح)). ووافقه 
الذهبي. وحسنه الألباني ني صحيح الجامع» برقم .١‏ وأصل الحديث عند 
مسلم بلفظ: ((كفى بالمرء إثً أن حبس عن يملك قوته)) ني كتاب الزكاة» باب 
فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم برقم .٠٩١‏ 

(۲) المغردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني» ص٤١٠٤‏ . 

(۳) القاموس المحيط» ص۲٠۲.‏ 


() تفسير البغوي» ٥۷/۱‏ : 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى CC‏ 
وقيل: المقيت: الرازق» وقيل: مقيت لكل إنسان بقدر 
مله 
۷- الوکیل 

قال الله تعالی: «الله حال کل مَيْءِ وهو عى کل شَیْءِ 
وکیل »» فهو سبحانه المتولي لتدبیر خلقه» بعلمه» e‏ 
قدرته» وشمول حکمته» الذي تولى آولياءه» فیس رهم 
لليسرى» وجنبهم العسرى» e‏ الا 

فمن اتخذه وکیلاً کفاه: اة وَج اَذ ينَ آمنوا رجهم 

مالظلاب ل انور *. 

۸- ذو الجلال والإكرام 

أي: ذو العظمة والكيرياء» وذو الرحمة.ء والجود» 

والإحسان العام والخاص. 


المُكرم لأوليائه وأصفيائهء الد عار ویعظمونه» 


(۲) سورة الزمر» الاية: OY‏ 
(۳) سورة البقرة» الاية: ٠٠۷‏ . 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
قال تعالى: تبارَك اسم رَبك ذِي الجَلالٍ 
واكام *. 
۹- - جام الناس ليّوم لا رب فيه رِ 

الا تعال : رتا لَك جاع الاس ليم لاأَرَيِبَ فيه 
3 الله له لف الْميعَاد ). فالله 4 هو جامع الناس» 
وجامع أعاههم وأرزاقهم فلا يترك منها صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها. 

وجامع ما تفرق واستحال من الأموات الأولين 
Sige OE,‏ 

-٠‏ بديع السَمَوّات وَالأرأض 

قال الله تعالی: السَّمَوَاتِ والأزض اذا قَقَّی 
مرا إن قو ل لَه گن فَيكُونٌ )۰. 

ك خالقه| ومبدعه)ء في غاية ما يكون من الحسن 
(1) تيسر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» .٠۲١ /٥‏ 
(۲) سورة الرحهمن» الآية: ۷۸ . 
(۳) سورة آل عمران» الآية: ٩‏ . 


. 1۲۷ /١ تفسر السعدی»‎ )٤( 
. ١١١ سورة البقرةء الآية:‎ )٥( 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى e‏ 
والخلق البديع» کک العجيب 

وقال تعالى: (وَهَوْ ِي َا الْحَلیَ ذ ت بعیده )” ابتداً 
خلقهم» لیبلوهم تیم أحسن عملا ثم يعيدهم» ليجزي 
الذين أحسنوا بالخسنى» ويجزي المسيئين بإساءتهم 

وكذلك»هو الذي يبدأ إيجاد المخلوقات شيا فشيئاءثم 
یعیدها کل وقت. 

وقال الله تعالی: ِن ل بريد )» وقال 
سبحانه: «ذُو الْعَرْش الْمَجِيدٌ # فَعَالٌ لا بريد .٠)‏ 

وهذا من کال ر ونفوذ مشیئته» ا ن کل 
مر یریده یفعله بلا مانع» ولا معارض. ولیس له ظهیر 
ولا عوین» على ای أمر يكون. بل إذا راد شيعا قال له: 
«كن فيكون ». ومع آنه الفعّال لما يريد فإرادته» تابعة 
حکمته وحده. فهو موصوف بکال القدرة» ونفوذ 
الم وروتد شرل الك لكا ما كل 


(۲) سورة هود الآية: ٠١١‏ . 
(۳) سورة البروج» الآیتان: ۱-٥‏ . 


CD‏ الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
ب ---.حح.,.,.,.ح.,ح.,سح.,.,.,جحس.ص,.ج ججح 


ويفعله". 
۱- الکافي 
قال الله تعالی: «أليْس انل بکافی عَبْدَه)» فهو سبحانه 
الكافي عباده جميع ما يحتاجون ويضطرون إليه. الكاي 
كفاية خاصة» من امن به» وتوکل عليه» واستمد منه 
حوائج دینه ودنیاه. 
۸۲- الواسع 
قال الله تعالی: «وال دكم مَعَفِرة مله وضلا وال 
واسع عَلِيمْ ). فهو 34 واسع الصفات» والنعوت» 
ومتعلقاماء یت لا عھی جد ا عله بل هو گا 
الغا ۰ 
واسع العظمة» والسلطان» والملك» واسع الفضل» 
والإحسان» عظيم الجود والكرم. 


(۱) تیسير الكريم الرحمن. 4/٥‏ --1۲۹. 
(۲) سورة الزمر» الآية: ٠١‏ . 
(۳) سورة البقرةء الآية: ۲٠۸‏ . 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى e‏ 
۴۳- الحق 

الله كك هو احق ف ذاته وصفاته. فهو واجتت 
الوجود» کامل الصفات والنعوت» وجوده من لوازم 
ذاته» ولا وجود لشىء من الأشياء إلا به» فهو الذي ل 
ل ولا یزال» بالجلال» وا ]ل والکال» موصوفاء 
ولم یزل ولا یزال بالإحسان معروفا. 

فقوله حی» وفعله» حی» ولقاؤه حی» ورسله حی» 
وکتبه حق» ودینه هو الحق» وعبادته وحده لا شريك له» 
هي الحق» وکل شيء ينسب إليه» فهو حق'. «ذَلِك بان 
ر ور °۹ رت ر٤‏ ° ر ر 9ر 3 رو ت 
لله هو الحَق وَآن ما يَّدعَونَ من دونه هو الباطل وَأن الله 
هو الْعَلْ الكَبيرٌ .٠)‏ 

ا و ج ر وة ا 2 

«وقل الق من ربكم فمن شاءَ فليؤمِن وَمَن شاءَ 
ەرە E e‏ 9ر و ا 
َلْيكفر )۰. «ذَلكم الله ربكم الق قدا بَعْدَ الْحَقّ إلا 


(۱) تيسير الكريم الرحمن في تفسیر کلام المنان» »٠۳۲-٠۳۱ /٩‏ بتصرف يسير. 
(۲) سورة الحج» الآية: 1۲ . 
(۳) سورة الكهف» الاية: ۲۹ . 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 

الضلال)”» «وَفُل جَاء الْحَقّ وَرَعَقّ ِل إ ال 
کان رَهُوقًا . وقال الله تعال: «يَوْمَيِذِ يُوَفْيهم اله ديهم 
الْحَقّ وَيَعْلَمُونَ أن اله هُوَ الْحَقّ الْمُينْ”. فأو 
العظيمة حق» وأفعاله هي الحق» وعبادته هي الحق» 
ووعده حق» ووعيده وحسابه هو العدل الذي لا جور 

-٤‏ الجميل 

قال النبي #: «إن الله جيل بحب الجمال»*» فهو 
ا هيل بذاته» وأس|ئه» وصفاته» وأفعاله» فلا 
یُمکن لوقا أن يعر عن بعض جال ذاته» حتی أن آهل 
ا لجنة مع ما هم فيه من النعيم المقيم» واللذات والسرور 
والأفراح التي لا يقذر قدرهاء إذا رأوا رتّبم» وتمتعوا 


(۲) سورة الإسراء الآية: ۸١‏ . 

(۳) سورة النور» الآية: ٠١‏ . 

. ۲۷۷ /۳ وابن کثیر»‎ ۰٠۰٥ /٩ تفسير السعدي»‎ )٤( 

.٩۱ آخرجه مسلم في کتاب الإیمان» باب تحریم الکبر وبیانه» برقم‎ )٥( 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى CD‏ 
بجماله» نسوا ما هم فيه من النعیم» وتلاشی ما هم فيه 
من الأفراح» وودّوا أن لو تدوم هذه الجال» واكتسبوا من 
جماله ونوره جالاً إلى جماهم» وكانت قلوم في شوق 
دائم ونزوع إلى رؤية ريّبم» ويفرحون بيوم المزيد فرحاً 
نكاد تر ل القلرت:. 

وكذلك هو الجحمیل ني آسمائه؛ فنا کلها حسنی» بل 
أ اء غل لهاان ال وره 
الأَشحاء الْحُستی قَاذْعُوة بجا ٠)‏ وقال تعالى: «هَل تَعْلَمُ 
لَه سَمًا)”» فكلها دالة على غاية الحمد والمجد والكال» 
لا سی باسم منقسم إلى کال وغیره. 

وكذلك هو الجميل في أوصافه؛ فإن أوصافه كلها 
أوصاف ک|ل» ونعوت ثناء ومد فهي آوسع الصفات 
وأعمُها وأكثرها تعلقا» خصوصا أوصاف الرحةء وال 
والكرم» والجود. 


. ۱۸١ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


(۲) سورة مريم» الآية: ٠٥‏ . 


CD‏ الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
س 


وكذلك أفعاله كلها جميلة؛ فإنها دائرة بين أفعال ال 
والإحسان التي يحمد عليهاء ویثنی عليه ویشکر» وبين 
أفعال العدل التي محمد عليها لموافقتها للحكمة والحمده 
فليس في افعاله عبث» ولا سفه» ولا سدی» کک 
کلها خیر» وهدی» ورحة» ورشد» وعدل: إن رب 
صِراط مَسْتقّیم )» ا 
ا ا ن ا 
الأحكام» وصنعه وخلقه أحسن وصنع: آتقن ما 
صنعه: (صنع الله لَذِي قن ک شيٰءِ )*» وأحسن ما 
خلقه. «الّذِي أَحْسَنَ ك َء حَلََهُ )0 «وَمَنْ أحْسَنْ 
ِن الله حا قوم يوقنونَ )0. 

والأكوان عحتوية على أصناف الجال» وحماهها من الله 
تعالى فهو الذي كساها الجال» وأعطاها الحسن» فهو 
(۲) سورة النملء الآية: ۸۸ . 


. ٠١ سورة المائدةء الآية:‎ )٤( 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى CD‏ 
أولى منها لأن معطي الال أحق بالجال» فكل جال في 
الدنيا والآخرة باطني وظاهري» خصوصاً ما يعطيه 
المولى لأهل الجنة من الجال المغرط في رجاهم ونسائهم» 
فلو بدا كف واحدة من الحور العين إلى الدنياء لطمس 
ضوءَ الشمس كا تطمس الشمس ضوءَ النجوم» أليس 
الذي كساهم ذلك الجال» ومن عليهم بذلك اسن 
والکال»أحق منهم با لجال الذي ليس کمثله شيء» فهذا 
دليل عقلي واضح ملم المقدمات على هذه المسألة 
اله وغل غ رامن ضاف ال هان ورت الل 
الأعْلََ ٠)‏ فكل ما وجد في المخلوقات من كال لا 
بستلزم نقصاً فان معطيه وهو الله أحق به من الْعطًى ب 
لا نسبة بينه وبينهم» كا لا نسبة لذواتهم إلى ذاته» 
وصفاتهم إلى صفاته» فالذي أعطاهم السمع» والبصر 
والحياة» والعلم» والقدرة» والجال» أحق منهم بذلك» 
وكيف يعبر أحد عن جماله وقد قال أعلم الخلق به: «لا 


. ٠١ سورة النحل» الآية:‎ )١( 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 

حصي ثناءَ عليك آنت ك أثنيت على نفسك»”»وقال 
«حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهی إلیه بصره من خلقه»”» فسبحان الله وتقدس عا 
يقوله الظالمون النافون لكاله علوا كبيرأ» وحسبهم مقتا 
و خسار أهم حُرموا من الوصول إلى معرفته والابتهاج 
قال النبي #5 في الحديث الصحيح: «لا آحد أصبر على 
آذىٌ سمعه من الله بجعلون له الولد وهو يعافيهم 
ویرزقهم»*» وقال أيضا في الصحيح: قال الله تعالى: 
«کذّبني ابن آدم» ول یکن له ذلك. وشتمني ابن آدم» ول 
يكن له ذلك. فأما تکذیبه إِبّاي فقوله: لن یعیدني کا 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود برقم .٤۸٦‏ 

(۲) آخرجه مسلم في کتاب الإیمان» باب في قوله ا: إن الله لا ینام» برقم ۱۷۹ . 

(۳) توضيح الحق المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافيةء للشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ص۹ ٠۲-۲‏ بتصرف يسير . 

)٤(‏ آخرجه البخاري ني کتاب التوحید» باب قول الله تعالى: إن اله هُوّ الرَرَاق ذو 
الْقَوّة الْمَيِنُ )» برقم ۷۳۷۸ء ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحکامهم» باب 
لا أحد آصبر على آذی من الله کل برقم ٤‏ ۲۸۰. 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى aD‏ 
بدأني. ولیس آول الخلق بأهون عل من إعادته» وأما 
شتمه اياي فقوله: ٳِنْ لي ولد واا 
یلد ولم يولد» ول یکن له کفواً أحد»"» فالله تعالی يدر على 
عباده الأرزاق المطيع منهم والعاصي» والعصاة لا يزالون 
في محاربته وتكذيبه وتكذيب رسله والسعي في إطفاء 
دینه» والله تعالی حلیم على ما یقولون وما یفعلون» 
يتتابعون في الشرور» وهو يتابع عليهم النعم» وصبره 
أكمل صر لاه عن كال قدرة» وکال غنىَّ عن الخلق» 
وكمال رحمة وإحسان» فتبارك الربٌ الرحيم الذي ليس 
کمثله شيء» الذي بحب الصابرين ويعینهم کل 
ا 
-٥‏ الرفیق 
مأخوذ من قول النبي ب في الحديث الصحيح: «إن 
الله رفيق يحب الرفق» ويْعطي على الرفق ما لا عطي على 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب سورة الإإخلاص» برقم ٤۹۷٤‏ . 
(۲) الحق الواضح الميين» ص ٥۸-٥۷‏ بتصرف يسر . 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
لا بعطي على ما سواه»» فالله تعالی رفیق في 
أفعاله» خلتق المخلوقات كلها بالتدريج شيئاً فشيعاً 
بحسب حکمته ورفقه» مع آنه قادر على خلقها دفعة 
واحدة وني لحظة واحدة. 
ومن تدبّر المخلوقات» وتدبّر الشرائع كيف يأتي بها 
شيئاً بعد شىء شاهد من ذلك العجب العجيب» فالمتأني 
الذي يأتي اود برفق وسكينة ووقار» اتباعاً لسنن الله 
في الكون» واتباعاً لنبه #؛ فان هذا هده وطريقه تتيسر 
له الأمور» وبالأخص الذي يحتاڄ إل امقر الناس ونيهم 
وإرشادهم» فإنه مضطر إلى الرفق واللين» وكذلك من 
آذاه الخلق بالأقوال البشعة وصان لسانه عن مشاتمتهم» 
ودافع عن نفسه برفق ولین» اندفع عنه من آذاهم ما لا 
یندفع بمقابلتهم بمثل مقاهم وفعاهم» ومع ذلك فقد 


(1) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» برقم ٠٠۹۳‏ وأخرج 
البخارى الحزء الأول منه فى كتاب استتابة المرتدين» باب إذا عرض الذمى وغره بسب 
النبي ل برقم 14۲۷ . 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى 


كسب الراحة والطمأنينة والرزانة والحلم*. 

والله كك یغیث عباده ذا استغاثوا به سبحانه» فعن 
أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة... 
ورسول الله 5 بخطب... ثم قال: یا رسول اللّه! هلکت 
الأموال وانقطعت السبل فادعٌ الله يغيثناء فرفع رسول 
الله 5 يديه ثم قال: «اللهم اغثناء اللهم أغثناء اللهم 
آغثنا». فالله كك يخغيث عباده في الشدائد والمشقات» فهو 
يغيث جيع المخلوقات عندما تتعسّر أمورها وتقع في 
االات يطعم جائعهم» ویکسو عارم» 
ويخلص مكروم» وينزل الغيث عليهم في وقت 
الضرورة والحاجة» وكذلك جيب إغاثة اللهفان» أي 
دعاء من دعاه في حالة اللهف والشدة والاضطرار» فمن 


ء۶ 


استغاته اغانه. 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء في خطبة الجحمعة غير 
مستقبل القبلةء برقم ٠٠١٠١‏ ومسلم في كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في 
الاستسقاء» برقم .۸٩۷‏ 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
الان وئېسىرەه للعسبر شىء کثر جدا معروف”. 
-٦‏ الحیی» ۸۷- الستیر' 
هذا ماخود من قول ا 4 «إن الله حیی یستحی 

من عبده إذا مد يديه إلیه آن يردما صفرا»“ وقال 45: 
.ل E‏ ر ن 3 e‏ 

«إن الله ك حليم» حیی ست حب الحياءَ والسترء فإدا 

اغتسل احدکم فلیستتی“› وهذا من رحهمنه» وکرمه» 

وکاله وحلمه ان العبد جاهره بالمعاصی ت فقره 

الشدید إلیه» حتی آنه لا یمکنه آن یعصی إلا آن یتقری 

(۱) الحق الواضح المبين» ص۷٦‏ . 

(۲) آخرجه أبو داود في كتاب الوتر» باب الدعاءء برقم ۸۸٤٠ء‏ والترمذي في کتاب 
الدعوات» باب ٠١٤‏ برقم ٠٠٠١‏ وابن ماجه ني كتاب الدعاء» باب رفع اليدين 
ف الدعاءء برقم «Ao‏ وأحمد ف المسندي «fA /o‏ والحاكم ف المستدرك. 
١ء‏ وقال: ((إسناده صحيح على شرط الشيخين)). ووافقه الذهبي. وقال آبو 
عيسى الترمذي: ((هذا حديث حسن غريب)). وصححه الألباني في صحيح 
الجامع» برقم ٠۷١١‏ . 


(۳) آخرجه بو داود في كتاب التام» باب النهي عن التعري» برقم ٠0٠١‏ والنسائي 
في كتاب الغسل» باب الاستتار عند الاغتسال. برقم ٤٠٤‏ وأحمد ۲۲١/٤‏ 


والبيهقي ف سننه الکری» ۰۱۹۸/۱ وصححه الألباني ف صحیح الجامع» برقم 
,.,٠١‏ وني إرواء الغليلء برقم o‏ 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى i‏ 
عليها بنعم ربه» والرب مع کال غناه عن الخلق كلهم 
من كرمه يستحيي من هتكه وفضيحته وإحلال العقوبة 
به» فیستره با یقیض له من آسباب الستر» ویعفو عنه 
ویغفر له» فهو يتحبب إلى عباده بالنعم وهم يتبعضون 
إليه با لعاصي» خيره إليهم بعدد اللحظات [نازل]» 
وشرهم إليه صاعد ولا يزال املك الكريم يصعد إليه 
ا 

ويستحي تعالى ممن شاب في الإسلام ن يعذبه» ومن 
يمد يديه إلیه آن يرڏهما صفراًءويدعو عباده إلى دعائه 
ويعدهم بالإجابة»وهو الحيي الستير بحب أهل الحياء 
والستر»ومن ستر مسل ستر الله عليه في الدنيا والآخرة؛ 
وهذا يكره من عبده إذا فعل معصية أن يذيعهاءبل يتوب 
إليه فيا بينه وبينه ولا يظهرها للناس»وإن من أمقت 
الناس إليه من بات عاصياً والله يستره»فيصبح يكشف 
ستر الله علیه»وقال تعاى: ِن الَِينَ بون أن تَضِيعَ 


القَاحِسَهُ ني الَذِينَ موا لهم عَدَاب اليم ني الي 


a‏ الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
ًالآخرَة"» وهذا كله من معنى اسمه «الحليم» الذي 
وسع حلمه آهل الكفر والفسوق والعصيان»ومنع 
عقوبته أن تح بأهل الظلم عاجلاً فهو يمهلهم 
ليتوبوا»ولا هملهم إذا آصروا واستمروا في طغیانہم ول 


۳| 2 


٨۸‏ الډله 

اسم الإله: هو الجامع لحميع صفات الكال ونعوت 
الجلالء فقد دحل في هذا الاسم جميع الأسباء الحسنى؛ 
وههذا كان القول الصحيح أن «الله » صله «الإله»» ون 
اسم «الله» هو الجامع لحميع الأسا ساء الحسنی والصفات 
العلاءواله أعلم“. قال الله تعالى: ون الله لَه واج 
ا َون له ولد لَه ما ني الَمَوّات و 
الأزض رَگفی بالل وکیل ). 


. ٠١۹ سورة النورء الآية:‎ )١( 

(۲) الحق الواضح المبين» ص٤٠-١٠٠.‏ 
(۳) الحق الواضح المبين» ص .٠٠١-٠٤‏ 
)٤(‏ سورة النساءء الآية: ٠۷١‏ . 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى CD‏ 


۹- القابض» -۹١‏ الباسط -۹١‏ المعطى 


L1 


۸ ل م ج وگ 4 ہر چە 3ہ 4 
قال الله تعالى: «والله يقبض وَيَسط وَإِليهِ ترجَعونَ) 


وقال النبي 45: «إن الله هو الْسعَر القاب» الباسط 
الرَازقً..»*. وقال 4#: «من یرد الله به خیراً يفقهه في 
الدين» والله المعطي وآنا القاسم...»”. 

وقال النبي 5 «إِن الله 5ك لا ینام ولا ينبغي له آن ینام 
بخفض القسط ويرفعة» يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل...»٠‏ الحديث. 

وقال تعال:«فُل الله اك الْمُلْكِ بُو الْمُلْكَ ن اء 
وتنزع الْمُلْكَ ن لاء ووز من تَهَاء ودل من تَمَاءُ بيرك 


() سورة البقرة الآية: ۲٤١‏ 

(۲) آخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات» باب في التسعير» برقم ٠٤١١‏ 
والترمذي ني کتاب البیوع» باب في التسعیر» برقم ۱۳۱٤‏ وابن ماجه في کتاب 
التجارات» باب من كره أن يسعر» برقم ۲۲٠١‏ وأحمد في المسنده ٠١١/۳‏ 
وصححه الترمذي. وكذا الألباني في صحيح الجامع» برقم ٠۸٤١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» برقم 
١‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» برقم ٠٠١ /۱١۳۷‏ . 

. ۱۷۹ آخرجه مسلم في کتاب الإیمان» باب في قوله اظظ8: ((إِن الله لا ینام))» برقم‎ )٤( 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
لحر نك َل کل شيْءِ قَدِیر)»وقال :إن الله رفع بهذا 
الکتاب آقواماً وضع به آخرین»”»وقد کان 4 قول بعد 
السلام من الصلاة حينا ينصرف إلى الناس:«لا إله إلا الله 
وه لا فريك له للترو الا روصل کل کی 
قديرءاللهم لا مانع لا أعطيت ولا معطي لا منعت ولا يتفع ذا 
الحد منك الحد»>. 
هذه الصفات الكريمة من الأساء المتقابلات التي لا 
ينبغي أن یثنى على الله بها إلا كل واحد منها مع الآخر؛ 
لآن الكال المطلق من اجتماع الوصفين» فهو القابض 
للأرزاق والأرواح والنفوس» والباسط للأرزاق والرحهمة 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه» برقم 
۷ وابن ماجه ني المقدمة» باب فضل من تعلم القرآن وعلمه» برقم ۲۱۸» 
والدارمي في كتاب فضائل القرآن. باب إن الله يرفع بهذا القرآن آقواما ويضع 
آخرین» برقم ۳۳۹۸. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأذانء باب الذكر بعد الصلاق برقم ۸٤٤‏ ومسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» 
برقم 9٩۳‏ . 


لر ج تر ر ف ا ا ® 
والقلوب» وهو الرافع لأقوام قائمين بالعلم والإيمان» 
الخافض لأعدائه» وهو ا لآهل طاعته» وهذا عز 
حقيقي؛ فإن المطبع لله عزيز وإن کان فقيراً ليس له 
أعوان» المذل لآهل معصيته وأعدائه ذلا في الدنيا 
والآخرة. فالعاصي وإن ظهر بمظاهر العز فقلبه حشوه 
لذ وإ م يشعر به لانغهاسه في الشهوات؛ فاد العز ك 
الع تطاغة افو الد ل وه «ومن بهن الله ق لَه 
e‏ > من کان ريد العِرَة قله الْعِرَه معا )0 
(وله رَه وَلِرَسولِه ممن ». وهو تعالى المانع 
المعطي فلا معطي لا منع» ولا مانع لا أعطى» وهذه 
الأمور كلها تبع لعدله وحكمته وحمد؛ فإن له الحكمة 
في خفض من يخفضه ويله ويجرمه» ولا حجْة لأحد على 
الله» كا له الفضل المحض على من رفعه وأعطاه وبسط 
له الخبرات» فعلى العبد أن يعترف بحكمة الله» کا عليه 


(۲) سورة فاطرء الآية: ٠١‏ 


(۳) سو رة المنافقون» الآية: ۸ . 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 

بفضله ویشکره بلسانه وجنانه وأرکانه. 

وكا أنه هو المنفرد بمذه الأمور وكلها جارية تحت 
أقداره» فإن الله جعل لرفعه وعطائه وإكرامه أسبابا 
ولضد ذلك آسباباً من قام بها ترتبت عليه مسبباتماء وکل 
ميسر لما خلق لهء أما آهل السعادة فييسّرون لعمل آهل 
السعادة» وأما أهل الشقاوة فييسّرون لعمل آهل 
الشقاوة» وهذا يوجب للعبد القيام بتوحيد الله 
والاعتاد على ربّه في حصول ما نحب» ويجتهد في فعل 
الأسباب النافعة فإنها حل حكمة الله”. 

۲- المُقدّم ۹۳- المُوّخر 

كان من آخر ما يقول النبي 4# بين التشهد والتسليم: 
«اللهم اغفر لي ما قذمت» وما أخُرت» وما أسررت وما 
أعلنت» وما أسرفت» وما أنت أعلمٌُ به مني. أنت المقدم 
وأنت الموخْرٌ. لا إله إلا أنت»>. 
(۱) الحق الواضح المبین» ص1۰-۸۹. 


(۲) أخرجه مسلم ني كتاب صلاة المسافرين وقصرهاءباب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه»برقم »۷۷١‏ وأخرجه بنحوه البخاري في كتاب الدعوات» باب قول النبي 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى CD‏ 
لمقدّم والمؤخر هما كا تقدم من الأساء المزدوجة 
امتقابلة التي لا يطلق واحد بمفرده على الله إلا مقرونا 
بالآخر؛ فإن الكال من اجتماعهاء فهو تعالى المُمَدّم لمن 
E N‏ 
وهذا التقديم يكون كونياً كتقديم بعض المخلوقات 
على بعض» وتأخير بعضها على بعض» وكتقديم 
الأسباب على مسبباتهاء والشروط على مشروطاتما. 
وأنواع التقديم والتأخير في الخلق والتقدير بحر لا 
ماخل ل یکر ن غا کا ف ال اعا ا 
وفضل بعضهم على بعض» وفضل بعض عباده على 
بعض» وقدمهم في العلم» والاإيان» والعمل» 
والأخلاق» وسائر الأوصاف» وأخر من أخر منهم 
بشيء من ذلك» وکل هذا تبع لحکمته. 
وهذان الوصفان وما أشبهه| من الصفات الذاتية 


«اللهم اغفر لی ما قدمت وما آخرت»» برقم 1۳۹۸ وليس فيه: («بين التشهد 


والتسليم). 


CD‏ الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
س 


لکون) قائمین بالله والله متصف اء ومن صفات 
الأفعال؛ لأن التقديم والتأخير متعلق بالمخلوقات 
ذواتهاء وأفعاهاء ومعانيهاء وأوصافهاء وهي ناشئة عن 
إرادة الله وقدرته. 

فهذا هو التقسيم الصحيح لصفات الباري» وإن 
صفات الذات متعلقة بالذات» وصفات أفعاله متصفة 
ا الذاته ومتعلفة عا ا غها رمن الاقرال 
والأفعال”“. 

قال الله ک: 9ون ْمَك اله بضر لا گاشف لَه 
هر )» وقال الله تعال: «ثل قَمَن يَعْلِكٌُ نَا 
شيا ِن ارا کُم ضرا ار راد بكم تفْعًا بل کا E‏ 
ل حبرا € . 

NEE 
لمتقابلةء فالله تعالى النافع لمن شاء من عباده بالمنافع‎ 


(۱) احق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين» ص ٠‏ ۱۰ 
(۲) سورة الأنعام» الآية: ١١‏ . 
(۳) سورة الفتح» الآية: ١١‏ . 


ت 


إ 


غ 0 \ 
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الدينية والدنيويةء الضار لمن فعل الأسباب التي توجب 
ذلك» وكل هذا تبع لحكمته وسننه الكونية وللأسباب 
التي جعلها موصلة إلى مسبباتهاء فإن الله تعالى جعل 
مقاصد للخلق وأموراً حبوبة في الدين والدنياء وجعل 
ها أسباباً وطرقاًء وأمر بسلوكها ويسّرها لعباده غاية 
التيسير» فمن سلكها أوصلته إلى المقصود النافع» ومن 
تركها أو ترك بعضهاء او فوت کاله او آتاها على وجه 
ناقص ففاته الكال المطلوب» فلا يلومن إلا نفسه» 
وليس له حجة على الله؛ فإن الله أعطاه السمع» والبصر» 
والفؤاد» والقوة» والقدرة» وهداه النجدين» وبين له 
الأسباب» والمسببات» ولم يمنعه طريقاً يوصل إلى خير 
ديني ولا دنيوي» فتخلفه عن هذه الآمور يوجب أن 
يكون هو الملوم عليها المذموم على تركها. 

واعلم أن صفات الأفعال كلها متعلقة وصادرة عن 
هذه الصفات الثلاث: القدرة الكاملةء والمشيئة النافذة» 
والحكمة الشاملة التامة» وهي كلها قائمة بالله» والله 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
ہاء وآثارها ومقتضياتها جميع ما يصدر عنها في 
الكون كله من التقديم والتأآخيرء والنفع والضرء والعطاء 
والحرمان» والخفض والرفع» لا فرق بين محسوسها 
ومعقوهاء ولا بين دينها ودنيوا. فهذا معنی کونا 
آوصاف آفعال لا كا ظنه آهل الكلام الباطل*. 
٤‏ - المبين 
اليينّ: اسم الفاعل من أبان بين فهو مُبين» إذا أظهر وين إما 
قولاً» وإما فعلاً. 
والبيّشة هي الدلالة الواضحة عقلية كانت أو 
حسوسة» والبيان هو الكشف عن الشى-ء... وسمي 
الكلام بياناً لكشفه عن المقصود وإظهاره نحو: «هَدًا 
SE Eg‏ 
الآعءال التي يستحقون الثواب على فعلهاء والأعمال 


(۱) توضيح الكافية الشافية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ص ٠١١-١٠۳١۱‏ 1 
(۲) سورة آل عمران» الاآية ٠١۸‏ . 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى o‏ 
التي يستحقون العقاب عليهاء وبيّن هم ما يأتون» وما 
يذرون» يقال: أبان الرجل في كلامه ومنطقه فهو مين 
والبيان: الكلام» ويقال: بان الكلامٌ وأبان بمعنىٌ واحد» 
فهو مين ومبين"» وقد سمی الله نفسه بالمبين: (يو 
يهم اله ديهم الْحَقَ وَيَعْلَمُونَ أن اله هو الْحَقَ 
الْمُبينٌْ)٠.‏ 

وهو سبحانه الذي بيّن لعباده طرق المداية وحذرهم» 
وبين هم طرق الضلال» وأرسل ام 2 وآنزل 
الكتب ليبين هم > قال الله كك: ِن الَذِينَ ا 
َل مِنَ البَاتِ وَالْهَدّى يِن َع ما ا الاس في 
الكتاب ب أولَيْكَ َعَم اله ويلعنهم اللاعتونَ )”» وهذا 
وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات 
البينة على المقاصد الصحيحة والمدى النافع للقلوب من 
(1) انظر مفردات القرآن للراغب الأصفهاني» ص1و۹٦»‏ واشتقاق الأساء 

للزجاجي» ص۱۸۰ . 


(۲) سورة النورء الآية: ٠٠‏ . 
(۳) سورة البقرةء الآية: ٠١۹‏ . 


a2‏ الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
بعدما بينه الله تعالى في كتبه التي آنزها على رسله عليهم 
الصلاة والسلام. 


وقال 5ڭ: «وَقَالّ الْذِينَ لا يَعْلَمُون لَولا كلمت الله أ 
اتيا يه ذلك قال اين ِن قبلهم مئل َو ِم تَشامہّت 
لومم َد قد بسنا الات قوم قنور «گدذلك پس الله 
كم الأياتِ ت للم كرو“ «يُرید ا لی َك 


2 


يكم سُتَنَ الَذِينَ من تلك وتوب ڪَلَيْكُم اله عَلِيمُ 
وقال کن: (قد TT‏ وڙ وكاب 


0 ر 


طخم شي الط إل ل اذه و رة ! صِرَاطٍ 
5 مسق ¢„ 
ويقول : (انظ َيف ا بين لهم الآياتِ ثم انظر انظر 


A 


i 
0 


. ٠١۸ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
. ۲٠٠ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة النساءء الآية: ۲٠‏ . 

. ٠١-٠١ سورة المائدة» الآيتان:‎ )٤( 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى CD‏ 
۹ سس ا <q ١‏ رک 
يكور . ور الله کم الايات والله ليم 

a‏ والله و لان الأحكام الكراعة 

وك e‏ 
ويوضحهاء ويبين الحكم القدرية» وهو عليم با يصلح 

عباده» حکیم ف شرعه وقدره”"» فله الحكمة البالغة» 

والحجة الدامغة. 

tC‏ ےا ور رک ٥ه r‏ و 
وقال كل: «كذلك يبن لاله لكم ایاته لعلكم 

ا ٍ 2 رر ص رک o‏ 

رت دون)» وقال: (وَمَا گان ا فوا تعد إذ إذهَدَاهُمْ 

ر وریہ ر ےل رو 
حتی بن لهم ما تقون ِن الله بکل شَيْءٍ عَلِیمٌ )۰ جخبر الله 
e‏ 
40 المنان 
الان هو اسا ا ا ل س اة صا رسو ل اه 

. ۷١ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النورء الآية: ٠۸‏ . 

(۳) تفسبر ابن کشثبر» ۳/ ۲۷۲ . 

. ٠٠۳ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 


. ٠١١ سورة التوبةء الآية:‎ )٥( 


() تفس ابن کشر 4/۲ . 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
eed‏ سمع النبي ي رجلا 
يقول: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت 
[وحدك لا شريك لك] المنان» [يا] بديع السموات 
والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم إني 
سالك الحنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي #: «لقد 
سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى» وإذا 
عي به أجاب»٠.‏ 
قال ابن الأثبر في النهاية في غريب الحديث: «المنان» هو 
المنعم المعطي من المٌ: العطاء» لا من المنة. وكثيراً ما يرد 
المن في كلامهم: بمعنى الإحسان إلى من لا يستثيبه ولا 
يطلب الحزاء عليهء فالمنان من أبنية المبالغة... كالوهاب”. 
ومنه الحديث الذي اخ رجه البخاري وغبره أن النبي 5 
(۱) أخرجه أبو داود ني کتاب الوترء باب الدعاء برقم ۱٤٩٩-۱٤۹١‏ والترمذي في کتاب 
الدعوات» باب ما جاء في جامع الدعوات عن النبي ي برقم ٠۳٤۷١‏ وابن ماجه في 


كتاب الدعاء» باب اسم الله الأعظم» برقم ۳۸١۸ ۳۸١۷‏ وقال الترمذي: «هذا 


حديث حسن غريب». وانظر: صحيح النسائي للالباني» ۱/ ۲۷۹ وصحيح ابن ماجه 
۲ ۹ وصفة الصلاة للاألباني ص٤ ۲١‏ . 
(5) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثيرء ٠٠١ /٤‏ . 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى a‏ 
قال: «إنه لیس من الناس أحد آم عل في نفسه وما له من 
أي بكر بن أبي قحافة» ولو كنت متخذاً من الناس خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليا5 ولكن خلَهٌ الإسلام أفضل»»» 
ومعنى «إن من آم الناس» أكثرهم جودا لنا بنفسه» 
وماله» وليس هو من الم الذي هو الاعتداد بالصنيعة»٠.‏ 
والله كك هو المنّان: من المن العطاء والنّان: هو عظيم 
المواهب؛ فإنه أعطى الحياةء والعقل» والنطق» وصور 
فأحسن» وآنعم فأجزل» و أسنى النعم» وأكثر العطايا 
قال وقوله إن ا اله لا 


رو 
چ “t<‏ 


على عباده الامتنان عليهم بهذا الرسول #5 الذي أنقذهم 


(1) آخرجه البخاري في كتاب الصلاةء باب الخوخة والممر في المسجد برقم ٤٩۷‏ ومسلم 
في كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أي بكر الصديق طا برقم ۲۳۸۲. 

(۲) فتح الباري» ٥٥۸/۱‏ . 

(۳) الأسماء والصفات للبيهقيء ۱-. 

. ٠٤ سورة إبراهيم» الآية:‎ )٤( 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 

LL‏ الضلال» i‏ به من اههلاك. قال الله 
تعالی: ولَقَد م الله عل الْمُوْميْنَ بعك يهم رَسُولا 
م أيهم يوا عل م آټاته ویر کي هم وَيُعَلَمهُمُ الاب 
وَالْحكَمَةً وَٳِن گائوا ِن قبل ِي صَلالِ مين )۰. 

فالله 5 هو الذي من على عباده: بالخلق» والرزق» 
والصحة في الأبدان» والأمن في الأوطانء وأسبغ عليهم 
النعم الظاهرة والباطنة» ومن أعظم للمنن وأكملها 
وأنفعها - بل أصل النعم - المداية للإسلام ومنته 
بالإییان» وهذا 2 من کل شيء". 

ومعنی َد مَنّ الله على الْمُوْمِنيَ» أي تفضل على 
المؤمنين المصدقين والمنان: المتفضل». 

والمنة: النعمة العظيمة. قال الأصفهاني: المنة: النعمة 
الثقيلة» وهي على نوعين: 


. ٤٤۹/۱ تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحه ال‎ )١( 
. ٠١۴١ سورة آل عمران» الآية:‎ )۲( 

(۳) انظر تفسیر السعدي» ۷/ ٠٤١‏ . 

. ۱ الأسماء والصفات للبيهقيء‎ )٤( 


الثم المجتنى مختضر شرح أسماء الله الحسنى CD‏ 

النوع الأول: أن تكون هذه المنة بالفعل فيقال: من فلان 
على فلان إذا أثقله بالنعمة» وعلى ذلك قوله تعالى: (لقَدٌ 
من الله على الْمُوْمِيينَ ٠)‏ وقوله تعال: «دَلك نتم من 
بل من اله عَلَيكُم وا إن اله گان ۾ ا 
خبيرًا)» وقال : «ولقد مستا عل موسّی وَهَارُون )› 


سے 
2 یں 
ر f‏ ۶ و۶ ء۶ ٌ۶ 


وقد متنا عَلَيْكَ را أخْری )۰۰ «ونریدٌ أن نمْنٌ عل 


ص 
و 


الَذِينَ سنه اني الأزض ولاهم أي وتحعلهه 


لوَارثىَ )فمن اله عَلَيتا وَوَتَانَا عَذَابَ السّمُوم ٠)‏ 


«(ولکر الله َم عل مَن يَسَاءُ من عبّاوو)”. 
وهذا كله على الحقيقة لا يكون إلا من الله تعالى» فهو 


الذي من على عباده هذه النعم العظيمة. فله الحمد حتى 


. ٠١۴١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
. ٩٤ سورة النساءء الآية:‎ )۲( 
. ١١١ سورة الصافات» الآية:‎ )۳( 
. ۳۷ سورة طه» الاية:‎ )٤( 

. ٠ سورة القصص,» الاية:‎ )٥( 
. ۲۷ سورة الطور» الآية:‎ )1( 


(۷) سورة إبراهيم» الآية: ١١‏ . 


اشر اتجت فاح اء( اتحن 

وله الحمد بعد رضاه» وله الحمد في الأولى 
والآخرة. 

النوع الثاني: أن يكون المنْ بالقول. وذلك مستقبح في 
بين الناس» ولقبح ذلك قيل: E e‏ 
تعال: « يمون َلك أن اشوا فل لا ر 
إشلامگم بل اله يمن عَلَيْكمْ أن اكم لا ھا زد 8 
صَادِقينَ )*» فالتة من الله عليهم بالفعل وهو هدايتهم 
للإسلام"» والمنة منهم بالقول المذموم» وقد ذم الله في 
كتابه ونهى عن المنٌ المذموم: وهو المت بالقول فقال: «وّلا 
ن تک :قال این کر ا کو بعك عل 
ربك تستکثره »*» وقیل غير ذلك. 

وقال الله کبل: «لَذِينَ يفون أَموالَممْ ني سيل اله 


ب 


لا بُو ن ما فقوا متا وَلاً اى لَهُمْ أَجُرْهُم عند رمه 


. ١١ سورة الححرات, الآية:‎ )١( 
. ٤١ ٤ص مفردات غريب القرآن للأصفهاني»‎ )۲( 
. ٦ سورة المدثرء الآية:‎ )۳( 


.۲٤۲ /٤ تفسبر ابن کثرء‎ )٤( 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى 


رور 


ولا حف َلټهم ر لا هم رون *# قول مَعْرُوفُ 
وَمَغفِرة َير من صَدََةٍ َة نبا آڏی وَا عَنيّ لیم ٭ تا 
أا لَذِينَ مرا لا تطلرا صدَقَاتکم بالمَنٌ رَالأذى 
گي بق اه رگ الاس ولا يوون لالم الآخر 
مله گمَتَلِ صَفوَانِ E‏ رابل رکه 
صَلدا لاَيقڍرون عل كَيءٍ ت سواوا اندي الوم 
الكافِرينَ .٠)‏ 

وقد ذم رسول الله 5 المنٌ بالعطية» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر 
إليهم» ولا يزكيهم» وهم عذاب آليم»» فقرآها رسول الله 
ثلاث مرات. قال ابو ذرٌ: خابوا وخسروا» من هم يا 
E O‏ 
الکاذب».. 

هذا هو لمن المذموم» آما لمن بمعنى العطاء 
)١(‏ سورة البقرة الآیات: .۲٠٤-۲٦۲‏ 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإيمانء باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار وا من بالعطية 

.٠٠١ برقم‎ 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 

والحود» فهو المحمود. 

والخلاصة: أن الله تبارك وتعالى هو المثان الذي ليس 
کمثله شيء وهو السميع البصبر» وهو عظيم المواهب» 
أعطى الحياة» والعقل» والنطق» وصور فأحسن» وأنعم 
فأجزل» وأكثر العطاياء والمنح» وأنقذ عباده المؤمنين» 
ومن عليهم بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» وإخراجهم 
من الظلمات إلى النور بمنه وفضله» ومن على عباده 
Ng e‏ 
المؤمنين. 

وأسبغ على عباده النعم مع كثرة معاصيهم وذنوم. 

فاللهمٌ من علينا بنعمة الإيمان» واحفظنا وأجزل لنا 
من کل خیر» واصرف عنا کل شر» وأحسن عاقبتنا في 
الآمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة 
یا کریم یا منان» يا ذا ا لجلال والإکرام» يا حي يا قيوم» يا 
بدیع السموات والأرض» يا الواحد الأحد الذي لم يلد 
ولم يولد» وم یکن له كفواً أحد. 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى DP‏ 
-۹٩‏ الولي 

الولي:يطلق غل کل من ول مرا أو قام به» والنصير» 
والمحب» والصديق» والحليف» والصهر» والجارء 
والتابم» والُعتق» والطيع» يُقال: المومنٌ ول اللهوالمطر 
يسقط بعد المطرءوالولي ضد العدو»والناصر والمتولي 
لأمور العام والخلائق»ويقال للقيّم على اليتيم: الرّليء 
وللأمير الوالي”. 

قال الراغب الأصفهاني: الولاءُ والتوالي يطلق على 
القرب من حيث المكان» ومن حيث النسب» ومن حيث 
lS E E‏ 
حيث الاعتقادء والولاية النصرة» والولاية تول الأمر... 
والولٌ والمؤلى يستعملان في ذلك كل واحد منها يقال ني 
معنى الفاعل آي المُوالي» وني معنى المفعول آي 
الموال» يقال للمؤمن: هو ول الله ويقال الله ولي 
(1) انظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» /١‏ ۲۲۷ والمعجم الوسيط 


ص ۰۱١۹۸‏ والقاموس المحيط» ص ۰۱۷۳۲ والمصباح المنرء ص۷۲٦۰‏ وختار 
الصحاح» ص٦ .٠٠‏ 


a‏ الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
لمو من : 

وولاية الله كك ليست کغرها: لبس کله کله شَيْءٌُ 
ENE‏ 
ۇر العام والخلائتق» وهو مالك التدبير» وهو الول 
الذي لخلقه ما : دینهم کک 
ا لحسنی» قال الله کك: م ذو من ا هو 
لوي وُو بي المؤتی وهو على كل َي و وقال 
ك: «وَهُوَ الذي NT rS‏ 
رحته وهو هو الول الْحَميد .٠)‏ 


فالله كك هو الولى الذي یتو لاه بده بعبادته وطاعته 


(1) مفردات الراغب الأصفهان» ص ۳۲ه. 

(۲) سورة الشورى»الاآية: ١١‏ . 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير» ٤‏ / ١١٠١ء‏ و١/‏ ۲۷۷ وتفسر العلامة السعدي» /٦‏ ۷١1٦ء‏ 
و/ 4 . 

. ٩ سورة الشورى»الاآية:‎ )٤( 

. ۲۸ سورة الشورى» الآية:‎ )٥( 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى CS‏ 
والتقرب إليه بها أمكن من القربات» وهو الذي يتولى 
عباده عموماً بتدبیرهم» ونفوذ القدر فیهم» ویول عباده 
بأنواع التدبير. 

ویتولى عباده المؤمنين خصوصاً بإخراجهم من 
الظلمات إلى النور» ويتولى م 
يع أمورهم ویتصر يويم و 
قال الله کيك: «الله وَل الزِينَ آمنوا رجهم من الات 
إل الور وَالَذِينَ قروا لومم الطاغوت رجوتم 
م ا إل الظلات أَوْلَكَ َصحَابُ التار مم فيا 
خالدون ن )0 وقال 5ك: (وإ 3 الظَالنَ بَعْضهم أو لاء 
بض والله هول لتقن .٠)‏ 

فالله کک هو نصير المؤمنین وظهیرهم» يتولاهم بعونه 
وتوفيقه» ويخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيان.. 
وإنا جعل الظلمات للكفر مثلا؛ لأن الظلمات حاجبة 


. ٠٠۷ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
. ٠۹ سورة الحاثيةء الآية:‎ )۲( 


و الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
...ججج سے 


للأبصار عن إدراك الأشياء وإثباتهاء وكذلك الكفر 
حاجب لأبصار القلوب عن إدراك حقائق الإيمان. 
والعلم بصحته وصحة أسبابه» فأخبر كك عباده آنه ول 
ق 
وججه رماي لاد الريلة عه الشكرك كهف 
عنهم دواعي الكفر» وظلم سواتر أبصار القلوب”. 
والخلاصة: أن الله تعالى أخرر أن الذين آمنوا بال 
ورسله» وصدقوا إيماغہم بالقيام بواجبات الإيمان» وترك 
کل ما ینافیه» آنه وليّهم» يتولاهم بولايته ا لخاصة»ء ویتول 
تربيتهم فيخرجهم من ظلمات الجهل والكفرء والمعاصي» 
والغفلة» والإعراض» إلى نور العلم» واليقينء والإيان 
والطاعة.ء والإقبال الكامل على رمم» ويتور قلوبمم ب 
يقذف فيها من نور الوحي والاإيمان» وييَسرّهم لليسرى» 


ويجنبهم الخسرى» ولب هم e‏ 2 و 
المضارء e‏ الصالحين: إن ولي اش الذي رل 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى 5 
الكِتابَ ا الصَالِحينَ » الذين صلحت نياتہم 
وأقواه فهم لا تولوا رہم بالایان والتقوی» 1 
واو ا ر کر تولأهم الله ولطف 
“e‏ وأعانہم على ما فىه» ا لخر» وامصلحة ف ديهم 
ودنیاهم ودفع عنهم بایماغہم کل مکروه" »کا قال 5 
«إِن الله يدَافِعٌ عن الْذِينَ آمنوا)”. 
وما الذين كفرواء فإنهم لما تولوا غير وليّهم» ولاهم 
الله ما تولوا لأنفسهم» وخذهم ووكلهم إلى رعاية من 
تولاهم عن و نده نفع ولا ضر› فأضلوهم» 
وآشقوهم» وروم هداية العلم النافع» والعمل 
الصالح» وحرموهم السعادة الأبدية وصارت النار 
مثواهم خالدين فيها خلدين: اللهم تولنا فيمن توليت*. 
)١(‏ سورة الأعراف» الاية: ٠۹٩‏ . 
(5) تفسير العلامة السعدي ببعض التصرف› ۱.~_ہ و ۳/ ۱۳۲. وانظر: تفسر ابن 
کشر ۱/ ۳۱۲. 
(۳) سورة الحج» الآية: ٠۸‏ . 


)٤(‏ تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحه اللّه» /١‏ ۳۱۸» وانظر: تفسير ابن 
کثير» ٠۳٠١ /١‏ والأسماء والصفات للبيهقي» ۱/ ۳١۲٠ء‏ تحقيق عباد الدين أحمد. 


CD‏ الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
...ج ججج ججج جح ج جج.حججججج.ججçqçQçQQQQqجÇçخضخضخكهههههههههس“©‏ س ےق 


والله كك يحب آولياءه وينصرهم ويسددهم» والول لله 
هو العام بالله» المواظب على طاعته» المخلص في عبادته 
المبتعد عن معصية الله. 

ومن عادی هذا الول لله فالله ك يعلمه بالحرب »قال 
#5 في يرويه عن ربه تبارك وتعالى: «إِن الله يقول: من 
عادی لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرّب إل عبدي 
تيء أحبٌ إل ما افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقزب 
إل بالنوافل AE‏ فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي یبصر به» ویده التي بطش ہا 
ورجله التي يمشي بہاء وإن سألني لأعطينّه» ولئن 
أستعاذني اا ما تردڏدت عن شىء آنا فاعله تردڏدي 
عن نفس المؤمن يكره الموت» وأنا أکره مساءته». 

والمعتی آنه إذا کان ولياً لله ك فالله حفظه ویسدده 
ويُوفقه حت لا يسمع إِلاً إلى ما رضي مولاه» ولا ينظر 
إلا إلى ما يحبه مولاه» ولا تبطش يداه إلا في يرضي الله» 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب التواضع» برقم ٠٠٠۲‏ . 


E CEL Ys 
Ea N a 
أهل العلم كابن تيمية وغيره؛ ولأنه جاء في رواية‎ 
الحديث رواية أخرى: «فبي يسمع» وبي يبصر» وبي‎ 
يبطش وبي.. یمشی»» هذا يدل على نصرة الله لعبده»‎ 
وتأییده» وإعانته» 0 الله للأعال التي يباشرها هذه‎ 
الأعضاء» ويعصمه عن مواقعة ما يكره الله كك”.‎ 
المولى‎ -۷ 

«المول» اسم يقع على جاعة كثيرة» فهو: الرب 
ومالك والسَيد» والنعم والمعتق» والناصرء والْحب 
والتابع» والجارٌ» وابن العم» والحليف» والصهر والعبده 
والمنعم عليه» وأكثرها قد جاء في الحديث» فيضاف كل 
واحلِ إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه» وكل من ولي 
أمراً و قام به فهو مولا ولي وقد تختلف مصادر هذه 
الأساء: فالولاية - بالفتح - في النسب» والنصرة 
(۱) فتح الباري» ۳٤٤/۱۱١‏ . 
(۲) فتح الباري» .٣٤٤/۱۱‏ 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 

والمعتِق. 

والولاية - بالكسر- في الإمارةءوالرًلاءٌ الْعتقءوالموالا 
من والى القوم”. 

والله كك هو المولی: «لَیْس کله شىء وهو السو 
البّصِيرٌ €" . فهو المولى» والربٌ» املك السيد وهو 
لمأمول منه النصر والمعونة؛ لأنه هو المالك لكل شىء 
الذي سمی نفسه کٹ ہذا ا فقال 4: 
(اقِيمُوا الصلاة واوا الرگاة وَاعتَصمُوا بالل هو م ولام 
يعم امول وَنِعْم اللَصِيرٌ )". وقال اله 8#: «وإن ولوا 
فَاعْلَمُوا أن الله لک و نچ امول وذ رنه ْم النصير 0€« 
وقال الله سبحانه: (ذَلكَ بأ ال مَوَل منوا وَأ 
الكَافرينَ لا مول لهي .٠)‏ 
(۱) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» /١‏ ۲۲۸ وانظر: القاموس المحيط» 

ص۷۸۲ . والمعجم الوسيط» ص۸١١٠ء‏ والمصباح المئیر» ۲/ ٠۷۲‏ . 
(۲) سورة الشورى»الاآية: ١١‏ . 


(۳) سورة الحج» الآية: ۷۸ . 
)٤(‏ سورة الأنفالء الآية: ٠١‏ . 


(0) سورة محمد الاية: ۱١‏ 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى 
على أعدائهم» فنعم المولى ونعم النصبر“ فالله کک هو 
الذى بتولى غباده المؤمتن» ويوضل إل مصالحهم» 
و ييسر هم منافعهم الدينية والدنيوية «وتِعم م التصن» 
5 ينصرهم» ويدفع عنهم كيد الفجار وتكالب 
الأشرار» ومن كان الله مولاه وناصره فلا خوف عليه» 
ومن کان الله عليه فلا عز له ولا قائمة تقوم له". فالله 


سبحانه هو مول المؤمنین فیدبرهم بحسن تدبیره فنعم 
المولى لمن تولاه فحصل له مطلوبه» ونعم a‏ 
استنصره فدفع عنه المكروه»» وقال الله کك: بل اش 
مَولاَكُمْ وهو حير الناصِرِينَ )"» ومن دعاء المؤمنين 
لرمم تبارك وتعالى ما أخبر الله عنهم بقوله: (أنتَ مَوّلانا 


(۱) انظر تفسر ابن کشر ۳۱١ /٤‏ . 
(۲) انظر تفسر العلامة السعدى» “3۸A /Y‏ و٥/‏ ۳۱ وتفسر ابن کثر» </ 1° 
eA /”‏ و" 


(۳) سورة آل عمران» الية: ٠٠١١‏ 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
نرا عى الَو الكَافرِينَ ٠٠)‏ آي نت ولينا وناصرنا 
وعلىك وکل وات المستعان» وعلىك ولا 


حول ولا قوة لنا إلا بك”. وقال کن: «إِن د وبا إل الله 


قد صَعَت وکا ِن تظَاَرا نه إن اله هر مر ل 
وجاريل رصاح الْمُوْمنينَ )”. وقال: (قَذ فَرَض الل 
کم نة ان كم وال مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكيمُ .٠)‏ 
وقد أرشد النبي #5 الصحابة حين| قال هم أبو سفيان 
لنا العُزی ولا عزی لکم فقال: «قولوا الله مولانا ولا 
مولی لکم»۰. 
۸- النصيرُ 


النصير: فعيل بمعنى فاعل أو مفعول؛ لأن كل واحد 


() سورة البقرة الآية: ۲۸7 

(۲) تفس ر ابن کشر ۱/ .۳٤٤‏ 

(۳) سورة التحريم الآية: .٤‏ 

() سورة التحريم» الآية: ۲. 

)٥(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب ما يكره من التنازع والاختلاف في 
الحرب وعقوبة من عصى إمامهء برقم ۳٠۳۹‏ وفي كتاب المغازي» باب غزوة أحد» 
برقم ٤٠ ٤۳‏ . 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى a‏ 
من المتناصرين ناص ومنصور وقد نصره ينصره نصرا إذا 
اغانة غل غدوة و شد مغة0: 

والنصير هو الموثوق منه بآن لا يسلم ولیه ولا 
خذله". ك ونصره ليس كنصر المخلوق: 
«لَيْس کله شىء وَهُوَ السَمِيعٌ البَّصِيرٌ )» وقد سمى 
نفسه تبارك وتعالى باسم النصير فقال: (وگفی رَبك 
ماديا و نير را و (رّاشة 2 


0 


و 


راغت بالل هو اگم ٤‏ نع ينم الول وز و نعم 
التص)“ وقال ا (قَاعْلَمُوا i‏ الله رل ت عه 
لا نعم التصِيرٌ)”. 


(۱) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» ٠٤ /١‏ . 

(۲) الأسماء والصفات للبيهقي» بتحقیق الشیخ عاد الدین امد ۱/ ٠۲۸-۱۲۷‏ . 
(۳) سورة الشورى»الاآية: ١١‏ . 

.١١ سورة الفرقان» الآية:‎ )٤( 

. ٠٥ سورة النساءء الآية:‎ )٥( 

(1) سورة الحج» الآية: ۷۸ . 

(۷) سورة الأنفالء الآية ٠٠:‏ . 


\ 


سے 


لشن المجتتن شرح اء الك الحسئى 

كك هو النصير الذي ينصر عباده المؤمنين 
ا نصزگم اله لا الب لَك 
ڌلن بكم ن ا الي يضرم من بيو َع اله 
يكل الْمُوْمِنونَ )*. وقال كك: «يا أا الْذِينَ آمنوا إن 
کک ا ّت فاكم )۱ وقال سبحانه 
e‏ الذي آمنوا ني الَْياة الذنب َو 
بقوم قوم الاأشهاد )». وقال وعلا: (ويو ميل يفرح 
الُْوونون بضر الله صر من يَسَاءُ وَهُوَ الْعَرَيز 
رجيم وال لله من ينره 3 


ر 


الله قوي عزیڑ ٠)‏ وقال کن: «رگان عقا لتا ضر 


لوين €« 2 هن گان بقن آن لن بطر 
(۲) سورة محمد الآية: ۷ . 

(۳) سورة غافرء الاية: ١١‏ . 

. ٥ - ٤ سورة الروم» الآيتان:‎ )٤( 

() سورة الح الآية: ٠٠‏ . 

.٤١ سورة الروم الآية:‎ )٦( 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى CD‏ 
تنظ ل يُذهِبَنّ كيده ما بغبظ ٠٠)‏ 

ونصرة الله للعبد ظاهرة من هذه الآيات وغبرهاء فهو 
لر هن بضر حه وساد اا العبد لله 
فهي :أن ينصر عباد الله المؤمنين والقيام بحقوق اكك 
ورعاية عهوده» واعتناق أحكامه» والابتعاد ع) حرم الله 
عليه» فهذا من نصرة العبد لربه» كا قال كك: (إن 
تنص وا الله ي نصركمٍ ) وقال: (كونوا أَنصَارَ ال 6 


وقال: «َأنرن ال اند د وَمَتافِع للناس 
وَلِيعلَم اله من ينره َرْسلَه بالْعَيْب إن الله قوي 


والله كك: ينصر عباده المؤمنين على أعدائهم» ويبين 
هم ما يحذرون منهم» ويعینهم علیهم» فولایته تعالى فيها 


.٠١ سورة الحج» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الصف الاية:٤٠‏ . 

(۳) سورة الحديد. الآية: ٠٠‏ . 

. ٤٤٥ص انظر مفردات الأصفهاني»‎ )٤( 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 

E 

وقد كان النبي #5 يقول إذا غزا: «اللهم نت عضدي» 
وآنت نصيري» بك آجول وبك آصول» وبك آقاتل»>. 

والله كك ينصر عباده المؤمنين في قديم الدهر وحديثه 
في الدنياء ويقر أعينهم ممن آذاهم» ففي صحيح البخاري 
يقول الله تبارك وتعالی: «من عادی لي ولیا فقد آذنته 
بالحرب»”؛ وهذا آهلك الله قوم نوح» وعاد» وثموده 
وأصحاب الرس» وقوم لوط وأهل مدين» وأشباههم 
ممن كذب الرسل وخالف الحق» وأنجى الله تعالى من 
بينهم المؤمنين» فلم بلك منهم أحدأء وعذب الكافرين 
فلم يفلت منهم أحدا. 

وهكذا نصر الله نبيه حمدا 4ي وأصحابه على من خالفه 


(۲) آخرجه آبو داود ني كتاب الجهاد» باب ما يدعى عند اللقاءء برقم »۲٦۲۳‏ 
والترمذي في كتاب الدعوات» باب في الدعاء إذا غزاء برقم ٠٥۸٤‏ وقال: «هذا 
حدیث حسن غریب». وانظر: صحيح الترمذي» ۳/ ۱۸۳ . 

(۳) آخرجه البخاري ني كتاب الرقاق» باب التواضع» برقم .٠٠٠۲‏ 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى CD‏ 
وکذبه» وعاداه» فجعل کلمته هي العلياء ودينه هو الظاهر 
على سائر الأديان... ودخل الناس في دين الله أفواجا 
وانتشر دين الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها". 

وقد وعد الله من ينصره بالنصر والتأیید» فمن نصر 
الله بالقيام بدينه والدعوة إليه» وجهاد أعدائه» وقصد 
بذلك وجه الله» نصره الله وأعانه وقراه»والله وعده وهو 
الكريم»وهو أصدق قيلاًوأحسن حديثاء فقد وعد أن 
الذي ينصره بالاقوال والافعال سينصره مولا 
م ل سات الع م اكات وغره وفك نن ان 
a yy‏ 
دينه» ولم يتصف ذا الوصف»فهو كاذب.قال کل: 
«وَلَينضرَقٌ الله من يَنضره إن الله قوي عَريرٌ * الَذِينَ إن 
مَكَنَاهُمْ ني الأزضٍ آقامُرا سد راتوا رگا ا 
بالمَعُرُوف وتوا عن الْمُنگر وَ لله عاقب الأمُو)”»فهذه 


(۱) تفسر ابن کثر› ۸٤ / ٤‏ . 
(۲) تفسبر العلامة السعدى» ٦٦/٦‏ . 
(۳) سورة الحج» الآيتان: ع 


CD‏ الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
کے 


علامة من ينصر الله وينصر ه الله“ . 

وقد آمر الله عباده المؤمنين بنصرہ کٹ فقال: یا آنا 
الدب آمرا كردا ضار ا ومن نصر دين الله تعلم 
کاو و و غ و 
بالمعروف والنهي عن المنكر“. 

۹- الشافي 

الشفاء ی اللغة هو البرء من المرض. يقال:شفاه الله 
يشفيه» واشتفى افتعل منه» فنقله من شفاء الأجسام إلى 
شفاء القلوب والنفوس*. 
3# هو الشافي» فعن عائشة رضرشع» أن النبي ل 
کان يعوذ بعض آهله يمسح بيده اليمنى ويقول: «اللهم 
رب الناس» ذهب البآس» اشف أنت الشافي» لا شفاء 
إلا شفاؤك شفاء لا یغادر سق». 
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وا 


() انظر: تفسير السعدي ۲۰۲/۰ . 
(۲) سورة الصف الآية: ٠١‏ . 
(۳) المرجع السابق ٠۷٤/۷‏ . 
)٤(‏ النهاية في غريب الحديث لابن الآثیر» ۲/ ٤۸۸‏ وانظر: ختار الصحاح» ص٤٤٠‏ . 
)٥(‏ آخرجه البخاري في كتاب الطب» باب رقية النبي بل » برقم »٥۷٤١‏ ومسلم في 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى @ 

وقال انس 4 لثابت البناني حينما اشتكى إليه: آلا 
أرقيك برقية رسول الله #؟ قال: بلى. قال: «اللهم رب 
الناس» مُذْهب البأس» اشف أنت الشافيء لا شافي إلا 
أنت» شفاء لا يُغادر سقے»۰. 

فالله كك هو الشاني من الأمراض والعلل والشكوك»وشفاؤه 
شفاءان أو نوعان: 

النوع الأول:الشفاء المعنوي الروحي» وهو الشهاء من 
علل القلوب. 

النوع الثاني: الشفاء المادي» وهو الشفاء من علل 
الأبدان. وقد ذكر الله كك هذين النوعين في كتابه» وبين 
ذلك رسوله #5 في سنته فقال 5: «ما آنزل الله من داء إلا 
ازل له شفاء»>. 


كتاب السلام» باب استحباب رقية المريض» برقم ۱. 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الطب» باب رقية النبي به برقم .٥۷٤١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الطب» باب ما آنزل الله داء إلا آنزل له شفاء برقم 
۸ە. 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
س 


النوع الأول: شفاء القلوب والأرواح. 

قال الله کك: یا أا الاس َد جَاءنكم مَوعِظة من 
N ONS‏ 

والموعظة: هي ما جاء في القرآن الكريم من الزواجر 
عن الفواحش» والإنذار عن الأعال الموجبة لسخط الله 
كك المقتضية لعقابه» والموعظة هي الأمر والنهي بأسلوب 
الترغيب والترهيب» وفي هذا القرآن الكريم شفاءٌ لما في 
الصدور من أمراض الشبَه» والشكوك» والشهوات» 
وإزالة ما فيها من رجس ودنس. فالقرآن الكريم فيه 
الترغيب والترهيب» ال الت وهذا وجب 
للعبد الرغبة والرهبة» وإذا وجدت فيه الرغبة في الخبر» 
والرهبة عن الشرٌء ونمتا على تكرر ما يرد إليها من معاني 
القرآن»أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس» 
وصار ما برضي الله حب إلى العبد من شهوة نفسه. 

وكذلك ما فيه من البراهين والأدلة التي صرفها الله 


. ٥۷ سورة يونس» الاية:‎ )١( 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى کک 
CONSE E aN EE‏ 
القادحة في الحق»ويصل به القلب إلى أعلى درجات 
اليقين.وإذا صلح القلب من مرضه تبعته الجوارح كلهاء 
فإنا تصلح بصلاحه»وتفسد بفساده. 
وهذا القرآن هدى ورحة للمؤمنين. وإن) هذه الهداية 
والرحة للمؤمنين المصدقین ک| قال تعالى: «ونترل من 
رآ کا م اء رة ومن ولا بزب القَالَ ا 
حَسَارًا)”» وقال: (قل هو لِلذِینَ آمنوا هذى وَشفاءٌ 
وَاَذِينَ لا يمون ني دانم وَفر وَهُوَ لبهم عَم وليك 
تادونَ من مَکَانِ بَعيدِ )”» فاهدى هو العلم بالحق» 
والعمل به» والرحمة ما بمحصل من الخير والإحسان» 
والثواب العاجل والآجل»ء لن اهتدى ذا القرآن 
العظيم. 
فا هدی الوسائل» والرحمة أكمل المقاصد 


. ۸۲ سورة الإسراء الآية:‎ )١( 
. ٤٤ سورة فصلت» الاية:‎ )۲( 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 

E‏ ولکن لا هتدی به» ولا يكون رحة إلا في 
حق المؤمنين» وإذا حصل المدى» وحصلت الرحة 
الناشئة عن الهدى حصلت السعادة» والربح» والنجاح» 
کک والسرور؛ ولذلك أمر الله بالفرح بذلك 
«قل بِقَضل الله وبر ته بلك فليفرځوا هو ڪير ي 
مون )۰. 

رال ن ف كل الاد وال هة ومر ذلك 
لكل أحد» وإنا ذلك كله للمؤمنين به» الملصدقين بآياته 
العاملين به. 

ما الظالمون بعدم التصديق به» أو عدم العمل به» فلا 
تزيدهم آياته إلا خساراء إذ به تقوم عليهم الحجة. 

والشفاء الذي تضمنه القرآن شفاء القلوب... وشفاء 
الأبدان من آلامها وأسقامها. 

فالله ټك هدي المؤمنين: (فل ُو ل لا ا 
وَشفاءٌ ) ديهم لطريق الرشد» والصراط المستقيم» 


. ٩۸ سورة يونس» الاية:‎ )١( 


ويعلمهم من العلوم النافعة ما به تحصل المداية التامة. 

ويشفيهم الله تبارك وتعالى بهذا القرآن من الأسقام 
البدنيةء والأسقام القلبية؛ لأن هذا القرآن يزجر عن 
مساوئ الأخلاق وأقبح الآعال» ويحث على التوبة 
النصوح التي تخسل الذنوب» وتشفي القلوب. 

وما الذين لا يؤمنون بالقرآن ففي آذاہم صَمَمّ عن 
استهاعه» وإعراض» وهو علیهم عمیٌ» فلا يبصرون به 
رشداً ولا مهتدون به» ولا یزیدهم إلا ضلالا. 

وهم يدعون إلى الإيمأن فلا يستجيبون» وهم بمنزلة 
الذي ينادی وهو في مکان بعید لا يسمع داعیاء ولا 
o‏ 
ینتفعون هداه» ولا يبصرون بنوره» ولا يستفیدون منه 
خيرا؛ لأهم سدوا على أنفسهم أبواب ادى بإعراضهم 
وکفرهم". 
(1) انظر: تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ٠۹ /٤و ۳٦۳/۳‏ 


و / ۸٤‏ وتفسر ابن کشر» ۲ و"/ ۰ و٤‏ / ۰٠۰٤‏ وتفسر الجزائری أبو 
بکر» ۲/ A1‏ . 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 

وعد الاسان مداق هنا القرل ف کل زمان» وف 
كل بيئة» فناس يفعل هذا القرآن في نفوسهم فينْشئها 
إنشاءء ويجييها إحياء» ويصنع ما ومنها العظائم في ذاتهاء 
وفي) حوهاء وناس يقل هذا القرآن على آذانہم وعلى 
قلوبہم» ولا يزيدهم إلا صما وعمىً» وقلوہم 
مطموسة لا تستفيد من هذا القرآن. 

ماتَعَّرَ القرآنء ولکن تغيرت القلوب*. 

والله كك يشفي صدور المؤمنين بنصرهم على أعدائهم 
واغدات فال ما (َاتو هم يعَذييم اله ایی 
مِم ضز كم َل وَيَشفِ شور قوم ومين * 
يذهب عَبْظ فلوم ينوب الله على من يَسَاءُ وال عَلِيه 
کی ). 

فإن في قلوب المؤمنين الحنق والغيظ عليهم» فيكون 
قتاهم وقتلهم شفاء لا في قلوب المؤمنين من الم والهيً؛ 


(۱) في ظلال القرآن» /٥‏ ۳۱۲۸ . 
(۲) سورة التوبة» الآيتان: ٠١-٠۴١‏ . 
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إذ يرون هؤلاء الأعداء عحاربين لله ولرسوله» ساعين في 
إطفاء نور الله» فيزيل الله ما في قلوهم من ذلك» وهذا 
يدل على عحبة الله للمؤمنين» واعتنائه بأحواهم*. 

النوع الثاني شفاء الله للأجساد والأبدان: 

والقرآن كا آنه شفاء للأرواح والقلوب فهو شفاء 
لعلل الآبدان كا تقدم؛ فإن فيه شفاء الأرواح والأآبدان. 
فعن أي سعيد الخدري 4 أن ناسا من أصحاب النبي 4 
أتوا على حي من أحياء العرب» فلم بقرُوهم» فبينا هم 
كذلك إذ تدغ سيد أولئك» فقالوا: هل معكم من دواء 
أو راق؟ فقالوا إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا 
عاد فجعلوا هم قطيعاً من الشاء فجعل يقرا بأم 
القرآن» ويجمع بزاقه ويتفل» فبرأًء فأتوا بالشاء فقالوا: لا 
نأخذ حتى نسأل النبي #5 فسألوه» فضحك وقال: «وما 
أدراك آنا رقية» خذوها واضربوا لي بسهم». 
)١(‏ تفسير العلامة السعدي رحه الل ۲٠٠۹/۳‏ . 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب الطب» باب الرقى بفاتحة الكتاب» برقم ٥۷۳١‏ ومسلم 
في السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» برقم .۲۲٠٠‏ 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
قاتشه رااان النبي کان إذا اشتکی يقراً 
على نفسه بالمعوذات وينفث» فلا اشتد وجعه كنت آقراً 
عليه وآمسح عنه بيده» رجاء بر کتها»". والمعوذات هي: 
قل هو الله اح . و« فل أعُود برب الفَلَ» » و« فل 
اعود برب الناس) . 
قال ابن اقيم رحمه الله: «ومن المعلوم أن بعض 
الكلام له خواص ومنافع مجربةء فا الظن بكلام رب 
العا مين الذي فضله على كل كلام كفضل الله على خلقه 
الذي هو الشفاء التام والعصمة النافعةء والنور الهادي 
والرحمة العامة الذي لو نزلٌ علجبل التصدع من 
عظمته وجلالته»قال تعالى:«وَنترّل مِنَ الْقَرآن ما هو 
شمَاءٌ وَرَحَة لَلْمُوْمِِنَ)”» ومن هنا لبيان الجنس لا 
للتبعيض» هذا هو أصح القولين »>. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الطب باب الرقى بالقرآن والمعوذات» برقم »٠۷٣١‏ 
ومسلم في كتاب السلام» باب رقية المريض بالمعوذات والنفث» برقم .۲٠۹۲‏ 

(۲) سورة الإسراء الآية: ۸۲ . 

(۳) زاد المعاد لابن القيمء ٠۷۷ /٤‏ . 


خر س ی ل لے لے 
وعلى هذا فالقرآن فيه شفاءٌ لأرواح المؤمنين» وشفاء 
لأجسادهم. 
والله كك هو الشافي من أمراض الأجساد» وعلل 
الأبدان قال :وأو حى رَبك إل لحل اَن ِي مِن 
ابال يوتا وَمِنَ الجر وما يعرشودَ#ُم کي يِن کل 
الثمراتِ اسي سبل رَبك دللا رح من طون سراب 


4 2 
ہر 2 َ0 


خي وله ي َء داس إن في كيك لا قزم 
كرون )۰. ۰ 

ال او ردا ال ن ر و ا 
(خرج ِن بطونها شراب لف لول ي اء لنّاس): 
TT‏ 
الحسنة على اختلاف مراعيها ومأكلها منهاء وقوله: (فيه 
شقَاءٌ لتاس أي ى العسل شفاء لاسن من أدوا 
تعرض هم. 

قال بعض من تكلم على الطب النبوي لو قال: فيه 


(۱) سورة النحل» الآیتان: -٦۸‏ 1۹ . 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
e‏ دواء لکل داء» ولکن قال فيه شفاء للناس» 
آي يصلح لكل أحدِ من أدواءٍ باردة؛ فإنه حار» والشيء 
يداوى بضده... والدليل على أن المراد بقوله تعالى: فيه 
شِفَاءٌ لِلناس ) هو العسل»ما رواه البخاري ومسلم في 
ی ی ای ل ر ا 
النبي #5 فقال: إن آخي استطلق بطنه؟ فقال رسول الله 
#: «اسقه عسا فسقاه»ثم جاءه فقال:إني سقيته فلم 
یزده إلا استطلاقاءفقال له ثلاث مرات»ثم جاءه الرابعة 
فقال: «اسقه عسااً»»فقال:لقد سقیته فلم یزده إلا 
استطلاقاًء فقال رسول الله :«صدق الله وکذب بطن 
أخيك» فسقاه قر ا“. 
قال بعض العلاء بالطب: كان هذا الرجل عنده 
فضلات» فلا سقاه عسلاً وهو حار تحللت فأسرعت في 
الاندفاع فزاده إسهالاً فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره وهو 


)۱( أخرجه البخارى فی کتاب الطب باب الدواء بالعسل» برقم «oA f‏ ومسلم ف 
كتاب السلام باب التداوى بسقى العسل» برقم ۲۲۱۷. 
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مصلحة لأخيه» ثم سقاه» فازداد» ثم سقاه فكذلك» فلا 
اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك بطنه» 
وصلح مزاجه» واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارته 
عليه الصلاة والسلام”. 

وعن ابن عباس رضرذي قال: «الشفاء في ثلاث: شربة 
عسل» وشرطة حجم وكية نار» وأنا أنهى آمتي عن 
الکي»“ رفع ا 

والله كك هو الذي هدى النحلة الصغيرة هذه امداية 
العجيبة» ويسر ها المراعي ثم الرجوع إلى بيوتها التي 
آصلحتها بتعلیم الله ها وهدایته هاء ثم يخرج من بطونہا 
هذا العسل اللذيذ غختلف الآلوان بحسب اختلاف أرضها 
ومراعيهاء فيه شفاء للناس من أمراض عديدة» فهذا دليل 
على كال عناية الله تعالى وتام لطفه بعباده» وأنه الذي 


(۱) تفسبر ابن کثرء ۲/ ٥۷٦‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الطب» باب الشفاء في ثلاث» برقم ٥٦۸٠‏ موقوفاً. 
ورقم °۸۱ مرفوعاً. 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
ANI °‏ و 
ینبغی آن لا حب ولا یدعی سواه . 
وآخبر الله ك عن عبده ورسوله وخلیله إبراهیم عليه 
الصلاة والسلام بقوله تبارك وتعال: «الذِي حَلقني فهو 


° وا ٣‏ 0 و ےہ و ١‏ کر # »+ a‏ 2 0 3 
دين * والذي هو يطعمني ويَسقين * وإذا رضت 
ب »8 


0 و٣‎ 
+ » 


فهو يشفین ). 

قال ابن کشر رمه الله ني تفسيره لقوله تعالى: «وَإِدًا 
رضت فهو يسين ): أسند إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام المرض إلى نفسه»ء وإن كان عن قدر الله وقضائه» 
وخلقه» ولکنه اضافه إلى نفسه أديا. 

ومعنى ذلك: إذا وقعت في مرض فإنه لا يقدر على 
شفائي أحد غيره با بَقدّر تبارك وتعالى من الأسباب 
الموّضلة إل الشغاء. 

وقد كان النبي # يرشد الأمة إلى طلب الشفاء من الله 


(۱) تفسبر العلامة السعدى» ۲۱۸/٤‏ . 
)۲( سورة الشعراء» الآيات: A‘*—VA۸‏ . 
(۳) تفسر ابن کشر بتصرف» ۳/ ۳۳۹ . 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى 
الشافي الذي لا شفاء إلا شفاءه» ومن ذلك ما رواه مسلم 
وغیره عن عثان بن العاص آنه اشتکی إلى رسول الله 4 
وجعاً مجده في جسده منذ أسلم» فقال له رسول الله ل: 
«ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاثاء 
وقل سبع مرات: أعوذ باللّه وقدرته من شر ما جد 
وأحاذر»>. 

وعن ابن عباس رضرفعها عن النبي 4 آنه قال: «من 
عاد مريضاً ل بحضر أجله فقال سبع مرات: أسأل الله 
العظيم» رب العرش العظيم أن يشفيك» إلا عافاه الله 
من ذلك المرض».. 

فهذا من تعليم النبي #5 لأمته أن يعتمدوا على رم 
مع الأخذ بالأسباب المشروعة؛ فإن الله كك هو الشافيء 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب السلام»باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء 
برقم ۲۲۰۲. 

(۲) آخرجه آبو داود في كتاب الجنائز» باب الدعاء للمريض عند العيادة برقم ٠٠١١‏ 
والترمذي في كتاب الطب» باب ۲ برقم ۲۰۸۳ وأحمد ۱ ›وقال ابو عیسی: 
(«(هذا حدیث حسن غریب». وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم .٩۳۸۸‏ 
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em‏ وقد كان النبي 4 يدعو ربه بالشفاء؛ 
لأنه هو الذي يملك الشفاءء والشفاء بيده تبارك وتعالى» 
قال # لسعل: «اللهم اشف سعداأء اللهم اشف سعدا 
اللهم اشف سعدا»٠.‏ 

وقد كان النبي #5 يرقي بعض أآصحابه» ويطلب 
الشفاء من الله الشاني: «بسم الله تربة أرضناء بريقة 
بعضناء بُشفی سقیمنا بإذن ربنا»*. 

وقد أوضح #5 أن الله هو الذي ينزل الدواء وهو 
الشافي» فقال #: «ما آنزل الله من داء إلا آنزل له 
شفاءٌ». 

وعن جابر 4ه » عن النبي #5 آنه قال: «لکل داء دواع 
فإذا آصيب دواءٌ الداء برأ بإذن الله كك»*» وقال ل «إن 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المرضى» باب وضع اليد على المريض» برقم ۹٦ه»‏ 
ومسلم في كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» برقم .۸/۱١۲۸‏ 

(1) آخرجه البخاري في كتاب الطب» باب رقية النبي ٠#‏ برقم »۷٤١‏ ومسلم في كتاب 
السلا باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة برقم .۲٠۹٤‏ 

(۴) آخرجه البخاري في کتاب الطب» باب ما آنزل الله داء إلا آنزل له شفاء» برقم ٥٦۷۸‏ . 

.۲۲۰ ٤ أخرجه مسلم في كتاب السلام» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي» برقم‎ )٤( 


الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى 
الله آنزل الداء والدواء» وجعل لکل داء دواءًه فتداوواء 


(1) 


ولا تداووا بحرام» 

وجاءت الأعراب فقالت: يا رسول الله آلا نتداوى؟ 
فقال 45: «نعم يا عباد الله تداوواء فإن الله لم يضع داءً إلا 
وضع له شفاءً أو دواع إلا داءًَ واحدا» فقالوا يا رسول 
الله ما هو؟ قال: «اهرم». 


وعن عبد الله بن مسعود ظله عن النبى 4 قال: «ما 
آنزل الله من داء إلا قد آنزل له شفاء علمه من علمه 


وجهله من جهله». 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب الطب» باب في الأدوية المكروهةء برقم .۳۸۷٤‏ قال 
المنذري: «في إسناده إسماعيل بن عياش فيه مقال». وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع» برقم ۹١١٠ء‏ ويغني عنه ما تقدم من الأحاديث» وما سيأي. 

(۲) آخرجه آبو داود في كتاب الطب»باب في الرجل يتداوى»برقم ۳۸٠١‏ والترمذي 
في كتاب الطب»باب ما جاء في الدواء والحث علیه»برقم ۲۰۳۸ وابن ماجه في 
کتاب الطب باب ما آنزل الله من داء إلا آنزل له شفاء» برقم ۳٤۳٩٩‏ وصححه 
الألباني في صحیح الجامع» برقم ۲۹۳۰. 

(۳) آخرجه آمد)۱/ ۰۳۷۷ وبتریب الشیخ شاکر› ۰۲۰۱/۰ برقم ۳۹۷۸» وصححه. 
والحميدي في المسنده ٠١/١‏ برقم ٠٠‏ وأبو يعلى في المسنده ۱٠١/۹‏ برقم 
۳ه» وابن ماجه في کتاب الطب» باب ما آنزل الله داء إلا آنزل له شفاء» برقم 


الثمر المجتنى شرح أسماء الله الحسنى 
ابن القيم رحه الله تعالى: «فقد تضمنت هذه 
الأحاديث إثبات الأسباب والمسيبات» وإبطال قول من 
آنکرها» ووز أن يکون قوله: «لکل داء دواء» على 
عمومه حتى يتناول الأآدواء القاتلة» والآدواء التي لا 
یمکن للطبیب آن ينرتهاء ویکون الله كك قد جعل ها 
أدوية رئا ولكن طوى علمها عن البشرء ولم يجعل 
هم إليه سبيلا؛ لأنه لا علم للخلق إلا ما علمهم 
الله ...»7 . 
فالله كبك هو الشافي الذي يشفي من يشاء ويطوي علم 
الشفاء عن الأطباء إذا م يرد الشفاء. 
فنسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسائه الحسنی وصفاته 
العلا آن يشفي قلوبنا وآبداننا من كل سوء» ويحفظنا 
بالإسلام» وجيع المسلمين؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه 


TET TEA‏ ختصراً. والحاکې ۱۹۷-٤‏ وسكت عنه الحاكم والذهبي» 
وصحح الألباني رواية ابن ماجه في صحيح الجامع» برقم .٠ ١١۹ ٥٥٥۸‏ 
(۱) زاد المعاد فى هدى خر العبادء ٠١/٤‏ . 
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ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» وخرته 
من خلقه» وآمنه غل وه نبنا و اماما عمد بن عبد 
الله» وعلى آله وأصحابه» ومن سار على نهجه إلى يوم 
ال 
@ @ ® 


CD‏ ادس و 


Ra OE O المتعال‎ -۷ 
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O E القادر'‎ -۸ 
O المقتدر'‎ -۹ 
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E OTE الر زاق‎ - ٨ 
Nese RSLS RRS الرَّازق‎ -۷ 
RSS ESA RAS SS الح‎ -۸ 
ea O SD القيُومُ‎ -۹ 
MR E Oy ا ی‎ 
N OD N ا‎ 
E O O اللہ‎ -۲ 
1 O OO O OE E 
O O الملياك‎ - ٤ 
N RS مالك الاك‎ -٥ 
Eons nse ل‎ 

E O E الاح‎ -۷ 
REE EE NEE المتكیر'‎ -۸ 
E O الخالق‎ -۹ 
NO nea aaa N. 
E esse E SS ER A e AR ا اشر‎ 
O الخلاق‎ ۲ 
NOREEN SSSR المؤمن‎ -۳ 
N ERS E SSSR NE 
sees esses as الط‎ o 
RE OE OOS المقيت‎ -٦ 
E ECO OS O OEE الوکیل‎ -۷ 
N E ذو الجلال والإكرام‎ -۸ 
ELSES RS Ras جَامِع الناس ليوم لا رَْب فيه‎ - -۹ 
OEMS ASA SR بديع السَمَوّات والأرأض‎ -٠ 
Veo GSAS soe ESS Eas الکافی‎ -۱ 
N OR O الواميعٌ‎ -۲ 
OOOO O E RE 
E O O SS RSE 
SC Gy ق‎ 
N OE O TT الحيي‎ ٣ 


۲- المُقدَم.... 
۳- المؤّخر .. 


